Dr. Binibrahim Archive 


pee‏ كاب ہت 
se dake,‏ ( لصاحہا امد الصاوى عمد ) 
بشارع الداخلة بالقاهرة تليفون 466و 


فى بوم السبت ۲۲ سبتمبر سنة ۱۹۳1 


Dr. Biniorahim Archive 


2 
> 
U NENA, Or 


Library of 
The American Bniversity 


at Cairo 


PROVERBS Res 9 


x libris datis 
in memoriam 


Mc Binney‏ جار“ 


gh, Pennsylvania 


۱ 0 0 کہ 
1 ۱ ۳ 7 
: بعض 
: 


1ئ 


oe‏ س الکتاب 


۳ 
= نہضةالسودان و ورة المبدى 
د DEL)‏ السودان . 
د ر _ فتح‌السودان واتفافة ۱۸۹۹ 
و -- المسألة السودانية . 
- الفاوض المصرى والسودان . 
vars‏ ۱ 
السودان القديم ... ... ick‏ 
السودان الاسلای ‏ ... من هنز وهنالد , 
مالكالسودانالاسلامية ... :۽ الذ کری atl‏ . 
اله ار می السودانیون فى أخلاقهم عامة 
فح السودان ... ... هس | غلاقات الاسر: .. 
آقالم خط ایا مب ا / جال الرجل وجال AM‏ 
أوروباواستمارافريقية ... + | أخلاق عرب السودان ... 
المستكشفونواستعا رالسودان 7 تاجوج وعلق 
ole‏ وک کان Wh ca‏ 


بر ہہ 


1 المتاهِرة‎ 
LG 
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(۱ ) تاريخ السودان القدم والحديث وجغرافيته لنعوم شقیر باشا 
(۲) أمثال العوام فى مصر والسودان والشام و »> » 


(۳) تقوم البلدان للكندى 

(+) فتوح البلدان لبلاذری 

(ه ) السودان spall‏ ومطامع السياسة البريطانية لداود برکات بك 

)1( عشرة أيام فى السودان للدکتور حسین هيكل بك 
( ب ) من محاضرات فى كلية الآداببالجامعة المصرية للاٴستاذ شفيق غر بال 
(۸) الفاطميون فى مصر للدكتور حسن ابراه حسن 
(۹) كتاب السودان للاٴستاذ عبد الله حسين 
(۱۰) مصر والسودان فى نظر العلل Golly‏ للدكتور احمد فؤاد 

(۱۱) مذ کرات خاصة عن السودان للوا. عمد لبيب الشاهد باشا 
(ir)‏ » 2 2 للاٴمیرالای ممد رفعت بك 


1) The Egyptian Soudan by Alford and 
Sword 

2 ( Winning of the Soudan by Crabices 

3 ( Anglo Egyptian Soudan by Mac Michael 

4) A History of the Arabs in the Soudan 
by Mac Michael 


Situation Internationale de L’Egypte et 


لت 
تب 


du Sudan par Jules Cocheri 


ده 2 
ES)‏ امات 


ek‏ مذا الکتاب اهل فيه أن يعرض. 
عليك الق AB‏ بلادك » ولا أزعم أنى وفقت 
كل التوفيق , بل أستطليع أن آقول فى غر التوا“ 
آت 07٦‏ أقدم للصرين كتاباً صغيراً يعرفهم 
Bh fe‏ ا والسیاسة اتی لعبت دورها 
هناك » ویعرض كثي رامن آخلاق مواطنيه على 
حقیقتہا فى غير تزويق أو نسوی» 

فأذا لم يكن فى هذا الكتاب خير فأقل ما يقال 
آنه کتاب قدج حديث من فر الفراعنة إلى آیام 
فاروق > فی أسلوب متواضع ٠‏ وتحلیل معتدل > 
آرجو آن یکون ا ar‏ لادہائنا وعلمائنا > 
فم أصبر على ا رد ,وأصدق فى البحث ادن 
م Obs sett th‏ مد 


/ 


سوچ 


كلما تذكرت طفولتی عدت بالذكرى الى النيل » حيث 
الخرطوم الفاتثة فى بساطتها الساحرة فى جالھا المطبوع ء 
ولولا ذكريات الخرطوم لعرفت النيل کیا عرفته سيداتنا 
حين يصحبنه فى قارب أو على شاط » وقلبا يدور 
بخلدھن شیء عن قدسيته » فأنهن يعجبن JIU‏ وانسياب 
مائہ فى رفق ولین ء OY‏ فہن صفات من صفاته فه 
الدعة وهی من طبائعبن ‏ وفه الزهو وهی صفة تغلب 
علمن » وفيه امال الذى يعسر على الكاتب أن يصفه أو 
cacy‏ ویعزعل بیانہ أخراجه فصو ر تهالصر عة Bla‏ 
کیا فيه حر لعل منہ سحرهن ! 

فاذا كان النيل عظما فى عرف السيدات على هذا 
pull‏ وف هذا الاسلوب :فان tLe‏ اليوم با فها من 
قید يصاحب النيل من منبعهالى مصبه تفرض علیناجدیداً 
فى تقديره وتقديسه » لعله جديد عرفه قدماوٌنا حين موا 


مکتبا الا جلو افص رة 
خارع قسی انيل سر 


به عن ase‏ فى نزهة فارغة » ووضعوه من .أنفسهم 
موضع JU‏ والا کبار . 

ag‏ کنت آسکن إلى شاطیء النيل ف طفولق مع 
Gan‏ الصحاب » وكانت حافته الشرفة عل سرای اما 
العام فى ا خر طوم تستقبلنا إذا استیقظ الصبح 0 
النهار ,ون فى طريقنا إلى المدرسة وفی عودتنا منهاء 
وکنا إذا فرغنا من أثقال الدرس عدنا إلى یوتتا وحن 
نلعب عند حافته كرة من الجلد أو كرة من الحجر ! حى 
إذا تعبت أجسامنا واتسخت LU‏ خلعنا نعالنا وألقينا 
أقدامنا فى مائه " ولم نكن نعم بعد أن ماءه أقدم ماء جرى 
على اللأرض ؛ ولا کا نعم أبن ينبع» وأين يصب » 
ds‏ نکن نعرف al ge af‏ وجمع جنسا > وسوی 
فى الشكل والموضوع جماعة من الناس . 

ولكننا أحسسنا إحساساً عميقاً لا ندر ىكبه أن هذا 
الماء بعينه هو call‏ بجری ف‌القاهرة» وأن هذهالوجوه الى 
نراها هی صدى alll‏ بین مہما اختلف اللون واضطربت 
اللبجات :ول نشعر قط أننا فی غربة أو فى حياة لا يحياها 
coy all‏ وکأنی أرتد قليلا قلیلا إلى الاحساس القديم 


=f. 


فیخیل BN‏ كنت فی ریف مصرى قريب الشبه حياة 
المدن » أو فى مدينة مصرية أدنى فى الرسم إلى القاهرة . 

Res Gn RES ٣ 
علم من العلوم ولا حديث مرن‎ al] لا يدعونا‎ 
الأحاديث . ولا توجيه من التوجيهات التى یلفت مها‎ 
الكبار صغارهم فى بسائط العلوم وتوافه الأمور ؛ كان‎ 
وحده وقل کل شیء بدفعنا إلى تقدبر وحدتہ‎ jal 
واعتبار قدسيته ء فلا جب إن رضیت الیوم عن ماضیه ؛‎ 
ووضعت الرجاء فى ستقبله.‎ 

لقد أحب الیل أهله من منبعه إلى مصبه فعبدوه 
وجعلوا BT‏ وشادوا له المعابد ء وراحوایفرحون به؛ 
ويرقصون لقدمه ويقيمون الولائم تحية له وتبركا . 

وكان فرعون و کېنته وشعبه وعبيده یقدسون النیل : 
فبحزنون إن أقبل متراخیاً متثاقلا . لاصحمل الطمى الغليظ 
والاء ASO‏ . وکنت تراہم فى بیوتہم Ne‏ » وفى 
pale‏ ركوعاً داعين orb‏ » ملحين فی خشوعہم 
ودعائهم » وكانت آرضهم تبك مثاہم ۰ فقد أقفرت من 
الفر وخلت من القمحوالشعير ! وم تعدکرومہم ناضرة» 


۳ 


ولا آنجارم مثمرة » وأصبحتحیاتہم هباء » وكأنالسماء 
ساخطة فہم لايتنفسون هواء نقباًء ولا يستنشقونعييراً 
1S‏ لايستشعرون فى الأرض نعمة . ويشاهدون فى 
السماء ثقمة ... ل تعد فى الدنيا أفراح فقد ازدحمت 


بيوتهم بالنواح > وشقت علہم الحياة ء فنهم من ينتحر ٠‏ 
ومنهم من یہب نفسه وماله لاله النیل » وفرعو مم برع 
إلى المعايد یقدمالقرابین ؛ ويطلق كبنته البخور لعل السيد 
يلين ويفيض ماؤہہ وتعودالشمس الى زهوها؛ والاارض 
الى زهرهاء والبيوت إلى أفراحها . 

ونانوا إذا أقبلفيضه عميماً أزهر eho‏ وعلت 
الشفاه ابنسامة حلوة AY‏ أبداً ء وامتلاات المعايد 
بآنات الشكر تتردد فى الصباح والمساء » وقدمت القرابین 
لمعبو د العظیم ؛ وخرج فرعون وخدنته فى موكب جامع 
حافل وزعون الخير هنا وهناك فان رب الخير أقبل 
با یر ء ومعبود ا جیع el‏ ا میع » فباهى ذی الکروم 
قد أنضجت وأثمرت فلا باس من oth‏ ةا ۰۰ 

هاهی ذی الارض قد اخضرت وأزهرت فلیرقص 
الراقصونولینشدالمنشدون : ولیحی الشعب حبانهالسعيدة 


سے 


امہ 


المترفة » وليذكر أهل النيل فضل النيل فقد رد خوفهم 
أمنا» وحياتهم صفواً ... اليس هو الذى أطعمهم من 
بت ای پش یس A‏ حياة 
اللمدوء والاستقرار ؟ أليس هو الذى خلق منهم قوة 
وو تو rr‏ ؟ أليس هو الذى ملام تب 
ونخراً ودفعہم الى الشرق والغرب یعلنون رسالتهم 
فى Lt‏ وزهو ؟ أليس هو الذى علہم الصبر وشغل 
قلومهم بالحب وملا نفوسہم بالخير ؟ أليس هو النی 
جرت عليه فلا کہم تحمل أرزاقهم وأقواتهم وجيوشهم 
ومدنیتہم ؟ 

لقد عرف أهل النيل فضل النيل علیہم فبروا به 
وقدسوا وحدته ء وذكروه من منبعه إلى مصبه ء ومضوا 
فى تقديسهم له جيلا” بعد جيل ۰ فكانوا يلقون فيه 
كل عام أجل فتياتهم قرباناً وتضحية ء كانت تخرج اليه 
فى قسامتها الساحرة وثيابها الفاخرة؛ فى خطر ا ہا وخفر 
العروس ء لا يساورها شك ف الموت : ولا يساورها 
| شك فی الحياة آیضا > فان ما حی شعباً لا میت فردا | 
ص7 ۶س وکا ء خفرها ودلا ها . 


35-5 


Wal الحادىء المطمئن ویودعھا‎ GLa! تُغرها عن‎ ta 
وداع السعيد الظافر . فان ابنتہم قد نالت خيراً وخلداً‎ 
وم بلغوا من ورائہا زهواً وفخرآ‎ 

يعنيك بعد هذا أن تع ٠‏ وتثق فى هذا العم الذى 
أحاول أن أجعله Ob Ue‏ حديثى معك لیس تارخاً وإن 
سرقته لك من التاریخ » وليس أدباً وان صغته لك فى 
أسلوب ال دیب » ولكنه حديث يعنى بالواقع لا بارخ 
الكتب والباحثين ۰ يعنيك أن تعلم أن أمة النيل ليست 
" سکان مصر والسودان وحدهم » بل ثم سكان هذا انجری 
| القديم cll Gal‏ لا عرض ولا تع نٹ که 
جماعة واحدة ینغی رن تعیش فى ظل تار یھا ودینبا 
وتقاليدها الواحدة برفرف عليما de‏ واحد هو de‏ النيل ء 
فاذا م يكن من مجاراة السياسة وأسالييها فأن أقل ما يحب 
أن aed‏ ونذكره هو هذا السہل المنبسط الذى يضم فى 
عطفيه مصر والسودان ؛ فان الجامعة بينبما Bole‏ ا جس 
۲۳ السوداء مصر 
ال دا Aly ho SSI‏ متا ک5 
للواقع ا موس ؛ هم شعب واحد فى جنسهم منذ أبدع 


=the 


اللہ اللأرض ومن علیہا » ومنذ عرفوا المدنية اللأولى 
وعبدوا BY‏ المتباينة فى وثنيتهم القدعة » فقد كان إل 
النيل ( رع ) يتمتع بمقام جليل فى السودان » وكانت 
HBT‏ ب كأوزوريس بقسمات وجهه الفاتنة وبشرته 
السوداء ينعم بالتقدير والاعتبار فى الشمال ! ولمّا عرف 
الشمال المسيحية Ol‏ & عرفا الجنوب بدوره Lb‏ 
ca J‏ الذى بملى الوحدة والمزاج » فاذا ما انتہوا اليوم 
إلى الأسلام دين الحق القویم أصبحت المدنية الاسلامية 
رمزحیاتہم الاجتماعية واللادیة » وأصبحت الروابط 
الاقتصادية التى صاحبت تاريخ السودانيين pally‏ بین 
عاملا قوياً حياً يوجب وحدتہم فى ظل علم واحد ما بق 
الكون وبق فى الكون إنسان . 

ونحن نرد هذا كله إلى النيل ۰ فلا ينبغى أن نغفل فى 
حیاتنا قدسیتہ وجلاله فأنمن ینسی أصل نعمته قد کفر 
بوجوده » ومن AL‏ بوجوده لا يستحق نسمة اطواء 
۲ شا ان ی 


لیس فى العا م شعب متفق الزاج pat‏ والسودان » 
ولي فى AL‏ شعب بره الاستغار الحديث کأسرة 
النیل » فنحن اليوم مفروض علينا أن نكون شعبین -- 
مصر والسودان ‏ ولو أننا رجعنا بالسودان القدیم » 
وذ کرنا طرفاً عن ملک اشوا (١)؛‏ وبدأنا جذه‌الملک 
کالعهد الاول رت la)‏ کف poe AS‏ 
والسودان قطعة واحدة لا اختلاف بیپما ق آسالب 
الحم وفهم الحياة . 

ید أنك ستقرأ طرفاً من الحروب التى قامت بين 
الشمال وا جنوب . وأنا Jel‏ كراهية الناس لذ كرالحروب 
والسنوات الى قامت فپا ء» لذلك رغبت عن ذكر 
كل الحروب واقتصرت فيا على ما یہمنا ويصل حبال 

(۱) هذا لفظ أطلقه الیرنان على كل بلاد يسكنها السود وعميقو 
السمرة وتعرف باسم كوش عند قدما, المصريين 


۵ے 


ا ماضی بعضه Lay‏ ء دون أن يضطرب ذکر الحوادث 
وتسلسل الاخبار . : 

عل آن ق ذکر حوادث Gy SN‏ سقطة ف جبین 
وحدة النيل ! هکذا بری بعض موّرخی‌الفرجة من الذن 
همهم تسوىء هذه الوحدة » ویستدلون من حروب 
خر او ge‏ فیس 
أحب أن أذكر لك من تاریخ آوروبا تفسبا ما یہدم 
رأی الفرنجة فی هذه الناحية» فا کد آن هذه coy‏ 
القدمة كانت abe Lely‏ العواطف الوطنية والصلحة 
المتبادلة » ولنا فى ذلك نظائر » ففرنسا فى تارخبا الأول 
كانت مقاطعات متنافرة غير منسجمة حتی خر Wal‏ 
قوماً عرفوا ضرورة الوحدة الى ib MAB pL‏ 
والمصلحةالعامة « فظهر ریشیلیو وغير ریشیلیو ء يعملون 
طذه الوحدة بالسياسة والدهاء مرة » وبالحدید والنار 
مرة جو ل ارس رامين اليوم 
SES a‏ لد 

وكذلك كانت ألمانيا وإيطاليا ۽ عمل بسمارك على 
ترح الاب اہ تا as Mey Js‏ احی 


-4- 


القاطعات GUY)‏ يتوق إلى هذه الوحدة ٠‏ وينشد فہا 
آمن البلاد وسلامتها ۰ فسعى حتى وفق إلى مابريد» 
۳ الات ا مد سعین عاما امد لا غا 
فى أوروبا ؤجلالها فى الحباة العامة فى dW‏ جميعا ؛ 
كذلك خطت إيطاليا هذه الخطوة الموفقة فى أيام ملك 
پیدمنت » أعظم حكام مقاطعات إيطاليا المفككة » وقد 
شمل بعطفه رجال الوحدة الايطالية Go‏ وغریبالدی 
وکافوز » وبعون هؤلاء الثلاثة انتقلت إيطاليا من التعبير 
0 الوحدة الساسة الوفقة » والامبراطورة 
العظمة الشآن A.‏ الخطر الى کل ما سلطانبا 
السنیور موسولينى عظم الايطاليين ورجل الامبراطورية 
من غير منازع 

كان من خرية التاريخ أن تعيش فرنسا وايطاليا 
Ll‏ تعبيراً جغرافياً . لا وحدة فہا بالرغم من 
الاحساس واللغة والعادات والتقالید »> كذلك کان من 
العبث ‏ ولا يزال العبث Ib‏ يعيش شعب النيل 
مفككا بالرغ من الاحساس واللغة والعادات والتقاليد 
النففة! كر ما تراها LUG‏ مثلا pall‏ رر تک 


ا 


والسودانيون لفتہم واحدة ودینہم واحد ينما لغة أهل 
الشمال SLUG‏ بلجيكا غيرها فىأهل الجنوب » ودينهم 
مختلف الذاهب وناسهم يتكلفون طذا الاختلاف كثيراً 
من الضيق والارهاق ؛ وبعض دول أوروبا الموحدة 
تنقسم فى Gb GU‏ بل فى آجناسبا lal‏ 
كسويسرا ولكنها مع ذلك أمة يضمن سلامتها الجیع ! 
لذلك كان من call‏ ا ر أن يقال هناك مصر وهناك 
سودان ؛ oly‏ بى الاستهار عق ة فى طریق هذه 
الوحدة الى آرادها الله لشعب النيل . 

de‏ آن فق ذکی تاريخ السودان القدیم واجباً علینا 
نحوالنشء وإن كنتلا أميل الى DEY‏ فيه مغبة أن یثقل 
بكالحديث فتنصرف عن القراءة » وليست غایة الكتاب 
أن يصرفك عن رجائنا فى نشره ! ولعل فى ee‏ 
يسير عن « نوات ميامون» بعض العزاء فها ثقل 
عليك ذكره ء هذا الملك العظيم القدر » العزير الجانب » 
Sb ob‏ نباتا عاصمة آیثیویسا ء وبسط سلطانه من 
العطبرة الى حدود مصر » وكان هذا الملك Cob‏ السيرة ؛ 
Jc‏ الى الحروب وسفك الدماء ء ودان حمل فى نفسه 


د لات 


إعاباً عقا عصر وعزها ومجدها التالد ء وكانت مصر فى 
عهده قد بدأت تهوی‌عن مكانها المعروفف العالمالقدم » 
cil gles‏ الاسرة السادسة والعشرون حتی جاء ‌آعقاما 
بؤس مصر وشقاژها . فتطلع الما Sal‏ آ شور » ووقف 
لم cole Mb gil al‏ ولکن AY‏ انتبی باحتلال 
الأشوريين pal‏ ومضوا فى احتلالم ما فترۃمنالزمان 
ساءت فا سيرتهم » Son‏ می فى لبم ء وتباروا 
فى الجور والعدوان ء وأراد الله أن تدول دولتہم فختموا 
aye‏ بانہیار سلطانہم على آیدی نفر منہم تنازعوا البقاء 
yas Jl‏ . 

خلا ا جو لا شوبباء ومصر لاتزال فی ضعفہا غير 
قادرة dl gue Je‏ غيرها ء إلا أن « نوات ميامون» أحس 
فى اقتناص de dl‏ وغزو مصر جرعة برتکہاإن هو 
آقدم de‏ ء وقد Vice‏ ريون عل وضح مصر من 
أنفسهم og,‏ التقدير والاعتبار» دن عنہا حیاتہم 
وجهادم وفهمهم للحياة . وكان هل مصر وكبنتبا لابرون 
فى Lol‏ بلدآغرياً عنهم؛فهم بعرفونہاویعرفون عاصتها 
نباتاء فا مبانہم وا ثارش ء ومعام حضارتہم » وقد علموا 


aves 


أهلبا فاحسنوا تعليمهم حتى استطاعحا مہم ان یقلدحا ک 
مصر و يقيم لنفسه ملكا مثله . 

واحطت‌نباتا وعبت‌الزمان بل وکہا کیا ا نحطت طيبه 
وعبث الزمان مل وکہاءوقام قبل ذل كالوقتملكلهقدره يقال 
له أبسمتيك آسس أسرة مصرية عظيمة ذات خطر وكان 
هذا ا ماك معاصراً للبونان فوفدوا إلى مصر زرافات 
ووحداناوأ كرم وفادتهم > وجعل LAS‏ منهم فى جنوده 
وحاشيته » فأغضب ذلك ال جند المصريين . وکبر علیہم 
أن یکونوا ذيلا DEW GS‏ وهم الأصل والدعامة » 
Obs‏ الماك قد وضع الجند Ow pal)‏ عند الحدود فى 
الشرق والغرب والنوب ‏ فعز علیہم هوانهم ۰ وآثروا 
الارتحال عن مصر وتوجهوا إلى النوبة حيث استقبلهم 
ملکہا وأقامہم حيث يستحقون من جيشه وأهل علکته 
Gale Soy aa ll SK,‏ اطنوب Osh‏ 
الذين أثقلوا عليه وناجزوہ كثيراً وعکروا صفو 
حياته فوجه الپم جنود مصر » فقطعوا دارم و عقوم 
وأراحوه منہم فزادفرحہ وإتجابہ بهم وأ کرمہمفاستقروا 
فى بلاده » ونشروا فى ربوعها حضارة pas‏ وعلومہا 


HE 


وفنونها . فنبضت ملکتہ فی دولتها المروبة المعروفة» 
واستقام أمرها بعد عوج ۰ وأصبحت فى she‏ الدول 
اتی يذكرها التاريخالقديم بالا جلال AS Wy‏ 

ثم كان أن غزا قبیز مصر وانتبی إلى جنوبہا » 
وطمعت نفسه فى بلاد أيثيوبيا فأرسل إلى ملکہا وفداً 
تحمل المدايا الكثيرة ء وؤان برجو من وراء هذا .أن 
يتعرف على أخبارها حتى بعد ا اتی ركان is‏ 
مع أن أهلبا أهل حرب » وأن ملكا جاع مقطوع 
النظير » خطير الشأن » كثير الجند ء فاذا أقبل الرسل 
قدموا إلىملك الا بثویین هداياهم : وفیہا ثوب آرجوانی 
وأساور من ذهب . وكانوا يأملون أن يفرح be‏ هذا 
الزنجى الا سود ! فرآوا م أمرديباً , ذلك أنه أدرك 
غرض قبيز فقال لوفدہ « إن قبیز قد طمع فى بلادى 
فأرسلك لتتجسوا آخباری‌فبو ليس بعادل ؛ ؛ ولو عدل 
ما طمع فى غير بلاده؛ ولا حاول استعباد أمة لم agi‏ 
اليه فى نثىء » ثم تناول قوسا كبيرةووترها نم قال «خذوا 
هذه القوس إلى ملككم وقولوا له إن ملك الايثيوبيين 
ينصح ملك الفرس بأن يعدل عن Seals‏ يصير الفرس 
قادرين على وتر قوس هذا حجمہا مذه السبولة » 
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هناك عاد الرسل إلى ملکہم بیز »> وحذروه مغبة 
هذه الحرب التى يريد أن يدفع بلاده إلها ء بيد أنه 
آحس فى کلام ملك الا شیوببین إهانة لايغسلها إلا الدم ؛ 
فسیر اة البه فكانت Tt‏ عليه Le‏ قدر رسله 
وكبنته جميعاً . لم بقدر الماك طول حراء النوبة ولا 
جفافبا » ولا انعدام الخير فى قفارها فألق مجحنودہ فہا 
al‏ .عم بعث طائفة منہم لیخربوا معبد آمون G‏ سبوه 
فذھبوا وم يعد منهم أحد » ولم يسمع لم خبر كأن 
الارض انشقت فابتلعتهم ء أو ثارت بهم عاصفة من 
الرمال فدفتہم ٠‏ فنالت هذه الكارثة من نفس قبيز 
وأصابه من هوطا فم شديد ۰ ثم مطی بحيشه فی هذه 
الصحراء الحزون بضعة أيام حتى نفد القوت ولا يقطع 
ہا بعد » ومع أنه قد أغز السیر فأن حياته ف الصحراء 
اضطربت واشتد الجوع بجندہ فأڪلوا الحيوانات 
والعشب ٠‏ ثم نفدت حيواناتهم وجیادم > فاقترعوا على 
بعضهم فن سقط فى اقراعہم أكلوه > فلم بحد قبيز بداً 
من ets Bagel‏ ماع ناب مور القلل«مف درل 
bibl‏ عودة حزينة كسيرة كعودة نابليون من 
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الروسیا » فکانت هده LUT dd‏ لامياز Sle‏ فاضاہ 
الخبل ؛ وکادت تودی هذه الکارئة doles dan‏ بعد 
شاتة المصريين به » فصب غضبه علہم وقتل أبيس 
وخرب Pale‏ عم انطلق إلى بلاده ۰ وكانت هزعة 
الصحراء قد أثرت فى كيده ففطرته مات فى الطريق . 

ثم أقبلت النصرانية على مصر فدخل فما المصريون » 
واعتنقهاأهلبا على يد مرقص الرسول » وتردد صدى هذا 
الدین الد ق السودان » شأن الامه الواحدة ا 
لافارق بین أحاسيسها وعواطفبا . فانحدرت النصرانية 
الیل السودان dS} Jol Gaels‏ . وقامت اللافات 
بین ال قباط فى مصر فپاجرت الطائفة المغلوبة الى آرض 
النوبة کیا هاجر من قبل جند أبسمتيك Oy pall‏ حين 
هون من أمرهم وجود اليو نان فى جیش الاك » وکان 
بين الباجرین النصرانيين الكبنة والقسس ۰ فنشروا 
النصرانة فی شال السودان ۰ کا أقبلت النصرانة فى 
جنوبه على ید الأحباش فانتشر أمرها وقوی سلطانہا 
حتىأصبحت النوبة معقلا خطيراً وملجأ يلجأ الیەالقسس 
والرهبان والمضطہدون فى دينهم . 


یگ 


لقد رأيت ما مر بك أن السودان شديد التأئر pat‏ 
فى عواطفہا وشعورها ۰ كانت مصر وثنية فقلدها الجنوب 
فى وثنيتها ؛ وجعل له آلحة على غرار DT‏ ا مصریین ؛ بل 
جعلله من آ ab‏ مصر beds‏ يلجأ إليه حين تل بها خطوب» 
وبلغ من کال و نيتم أناءترف المصريون بالحتہم » کذاك 
کان للمدنية le sha pall‏ الامو فی مدنية اللو » 
سواء استقل بنفسه أو اتصل بمصر : ثم أقبلت النصرانية 
على مصر وانتقلت الى الجنوب على ید القسس والرهبان 
ا مصریین ؛ وتلقاها السودان فی یسر ؛ وسینتهی اليك فی 
الفصول القبلة ما بو كد لك أن العواطف بین الشعبین 
عواطف أمة واحدة ؛ ولعل انتقال فرد من دين الى دن 
شخص ما » غایة ممایمکن إظهاره من علاثم الحب والتقدير 
والوفاء ؛ والسودان فى غاداته مر تبط عصر فی Liss‏ 
وتقاليدها وعاداتہا ارتباطاً لاتفکك ولایتجزاً 


کتب إغريق فی جغرافية النيل قبل ميلاد السیح 
ماثة سنة فرعم أنه يفبع من ثلاث حيرات فى شمال خط 
الایتو ار وعالقهف ذلك طلا اش فده 
إلى أن منابع پ0۶ 
هومير فأبدع وأجاد وکنی نفسه شر القتال ء وهرب من 
بحوث العلماء وزعم أن النيل سیل نازل من السماء ! 

هذا ما قاله القدماء عن جغرافة النيل » أما العرب 
فکانت عنایتہم بالسودان آوسع Gel,‏ فقد أ كرا 
من الکلام على جنوب مصر . ونحا مورخوم نحوآ 
خاصا فی الحديث عن بلادنا انوية ( السودان ) حى 
لتجدالممریزی بتحدث عنه حد یثآطو يلاسا > وقداعتروه 
من ea‏ فا ااا على الرغم من اند OK‏ 
خارجاً عن ا امعة العزية By all‏ تق ذلك الزمان ء 
ند أن الحديث عن مصر فى عبدالعرب هو حدیث عن 
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السودان Lal‏ ؛ وقد عى ا لجغرافیون مر العرب 
بالسودان عناية مؤرخیہم به ؛ فذکر الكندى فى « تقوم 
البلدان » فى وصفه ورسمه bi A‏ شیئاً غير يسير عن 
النيل فقرب من الحقيقة حين زعم أن منابعه فى جبال 
القمر ف جنوب خط الاستواء . وقال إن میاه Sell‏ 
تجرى فی hb‏ من تلك الجبال إلى عيرتين واسعتين 
تصبان فى بحيرة ثالثة منہا ينبع الیل ؛ وهذاكلام يقرب 
من الحقيقة إلى حد بعيد . 

لم یدخل السودان كله فى المجموعة Ly all‏ ولا 
دخل dle‏ غسب » ذلك أن موجة الاسلام امتدت من 
مصر حتی عمت النوبة واتجبت عن Gb‏ الدعاية إلى 
أن بلغت النيل de‏ ؛ وليس معنى هذا أن شال 
السودان هو وحدہ الذى تأثر بالاسلام * بل إن الواقع 
يؤكد أن الدين القوبم أخذ طريقه من مصر إلى أقصى 
پا ف Ola pull‏ ولکن JE‏ الشمال کان sail‏ 
Gels‏ من أقاصى الجنوب . 

وقد ذكر القریزی والبلاذری فى قوح البلدان 
طرفاً من تاريخ السودان وعلاقات مصر به منذ فتح 
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النوبة عمرو بن العاص وأعقبه ابن ألى السرح حتى 
Wars‏ تر yd‏ ای اوت که 
العرب ool}‏ الوحدة لوادى النيل فى علاقاته السياسية 
والاجتاعية Lidl‏ ۰ ولكن الثقاة مز ae‏ 
Paes‏ من من الفرنجة کدون کذلك العلاقات السياسية 


بين 0 ف تلاك الا یام > وهی علاقات قامت 
فى أغلب الأحيان على الفتح والفزو . ولكنهم یذ كرون 
أن السودانيين لم يعتنقوا 0 جیعاً ول ies‏ هذا 
الدين عقيدة لمم ء بل اقتصر آم الاسلام على الجبات 
الشمالیة والوسطى من بلاد السودان . 
ثم کان أن انصرف أهل مصر عن بلاد العرب ‏ 
واستقلوا بأنفسهممن أيام الفاطمیین وقفتی على آثارهمفى 
الاستقلال بمصر 95 بیون وا مالیيك: وم يكن بد مؤلاء 
الحكام ال مستقلین من وصل السودان بمصر جريا على 
Sole‏ السابقين من حکامہا سواء قام هذا الوصل على حد 
اليف أو بطريق التفام والسلام ‏ فالتفتت هذه الدول 
(۱) ویسمہا العرب دمقله جا, فى وصف الحرب بن‌العرب وأهل النوبة 


لم ترد عینی مثل یوم دمقله والخيل تعدو بالدروع مثقلة 


وات 


المتعاقبة إلى هذا eG bl‏ بلاد مص رف وجہوا عنایتہم 
ین بدعایتہم واستمرت فتوحاتهم بلا 
د أيام الفاطمیین ؛ وقد al‏ الفاطمیون (۱) 

بفتح السودان خاصة لأسباب تتصل بکيانهم فہم کا نعل 
ور المسلمين السنیین مختصبون للخلافةء وم فى نظر 
ےا ہو راو و فاطمة بنت النی 
ودوج ce ds‏ أولى الناس بالخلافة ء لذلك د تعتبر ورتہم 
و انتقال الخلافة إلہم in‏ جديداً فى الا" سلام » وهذا 
الحدث يتطلب من القائمین به الذود عنه بشتی الاسالیب_ 
ومختلف الطرق » إذلك عد الفاطمیون إلى إغراء الشعراء 
والکتاب للوقوف بجانہموشدآزرمم » وعمدوا إلىالشعب 
يغرونه مرة باللين وبيمالجونه مرة بالعنف والشدة » 
وقد ترتب be‏ نشر هذا الذهب ob aod!‏ عى ظا 
بآم البلاد القريبة من مصر وا حیطة بہاء فنشروا 
دعوتہم فى الشام وبلاد العرب وشال أفريقية وغیرها 
ثم وجدوا أن أولى البلاد بنشر دعایتہم فها ما كان قريباً 


(۱) والفاطمیون فى مصر » للاستاذ الد کتور حسن ابراهیم حسن 


نے شا 


من مصر » ومعتبراً فى نظر العلم والتاريخ جزءاً متما 
للبلاد المصرية » فقصدوا إلى السودان بدعایتہم ينشرون 
فيه دعوتهم وأساليهم فى الحم وأخذ AL‏ ولم تقف 
غزواتهم فيه OV‏ أهل السنة فى مصر من عظم علہم 
سلطان الفاطميين وشق علہم حکہم هاجروا إلى بلاد 
النوبة واستوطن بعضهم فہا ۰ فكانوا أشبه بالمہاجرین 
الانجليز yal‏ أنشأوا آم‌یکا Ho)‏ 

ثم جاء حکم اليو بين وعلى رأسهم صلاح opal‏ 
وان صلاح الدين بوجس خيفة من سيدة ومولاه 
نورالدين» وكان برغب رغبة شديدة فى الاستقلالعصرء 
وكان برجو أن oS‏ له حصن آخر يلجأ إليه هارباً أو 


معانداً لواتكشف أمره وعرف Ba?‏ نفسه ور الدین ؛ 
ففكر فى الهن حصنا هرب إليه وقت الحاجة ثم عدل 
عن ذلك لبعد الشقة بین مصر والعن . ولصعوبة تسه 
الجوله هناك ء ثم اهتدى فی AM ET‏ إلى بلاد النوبة 
فأرس ل إلا كه شس الدین توران شاه بن اوت ۷۸ھ 
فبزم أھلہا وامتلك بعض قلاعبا ء وعسكرت فہاجنودہ ؛ 


زج 


حتی إذا مات نور الدين ولم يعد أمام صلاح الدین هذا 
7 منه وقت 
الحاجة ء عاد فسحب ا جنود المصرية من بلاد النوبة 

وهكذا مضی الماليك على غرار من سبقہم فسيروا 
امخلات لفزو السودان ؛ وفرضوا عله Sl all‏ 
وجعلوا على التصاری ضرائب آخری ما كان داعياً إلى 
إسلام كثير ore‏ 5 ثم كانت أيام النصور قلاوون وهو 
من أعظم ا حاربین الذين ظبروا فى العالم الاسلای» 
فوجه إلى النوبة جنداً عظما من قبائل أولاد أنى بكر 
وأولاد عر وأولاد شريف وغيرم إلى دنقلة وغيرها 
من بلاد السودانِ . 


عرفنا ما كان من يجرة العرب ow pally‏ إلى بلاد 
النوبة ء ونشرم الاسلام فيباء وعرفنا أن شمال السودان 
انتقل بهذا التطور البطىء إلى الجامعة الاسلامية وأصبح 
جزءاً منبا Ga‏ به المؤرخون من السلمین كالمقريزى 
وابن عبد الحم ols‏ خلدون والكندى ومن إلى هؤلاء 
من del‏ المؤرخين ؛ ورأينا كيف بدأ فقہاء المسلمين 
پہاجرون إلى هذه البلاد ویعلمون أهلبا الدين واللغة 
حى استقرت الحضارة”ى هذه البلاد وعظمت الصلة 
by‏ وبين بلاد العرب ۰ وقامت « عیذاب » على ساحل 
السودان وقوی آمرها حتی قال ا مقریزی فہا « وکانت 
من أعظم مراسی الدنیا بسبب أن مرا کب ا مند ily‏ 
تحط فيا البضائع » وتقلع منبا مرا کب ال حجاج الصادرة 
والواردة ء وذلك LEY‏ كانت تقایل جدہ فببحر Yo‏ 
الناس عرض البحر الأحمر فی يوم واحد ؛ وعرفا 


FES 


کذلك آن التصرانة احدرت من Dad)‏ اللتوت 
واستقرت هناك نحو ألف سنة آخری . 
وجدر بنا الآن أن تقصی أخباردو لة قينة بالتقدير 
قامت بالسودان وشغلته بتشاطبا وكان ale ax LS‏ 
عظيم؛ ذلك أنها استمرت قائمة حتی‌آد رکا العص رالحديتك 
فقابلت الفاتحين من مصر و أوروبا وانتہت بذلك حیاتها» 
ومعنى هذا أنالسودان ل یکن خاملا فى العصورالوسطی 
کیا تخیل إلينا بل كان حاله كالمصرفى تلك السنين »كان 
دائم التجدد دانم النشاط » قامت فيه دول عربية Mel‏ 
وسودانية طبيعة وتأسيساً » وعملت فى جد لنشر العربية 
والاسلام وإدخال السودان حتى السوباط ف ا جموعة 
العربة الاسلامبة .فکان ادن be‏ امت 3 Bh‏ 
الاسلام ومدنية العرب أعظم من حظ مصر فى هذا 
المضمار ء ذلك أن أهلبا کانوا يقاسون الامرین من 
GUY‏ العتاة وإدارة الاتراك المضطربة ء وكان 
ردان قد كتب له ألا يدخل فى حظيرة الاتراك ولا 
شع لسلطانهم فظلت معام الانسانية والحیر قائمة فيه فى 
حين انتفت هذه المعالم الطبة فى oF‏ البلاد اتی كتب 
a Were‏ تدین للا تراك 


وقد رغب السلطان سليم فی فتح سنار فلم Be‏ 
أو قل إنه انصرف عن هذا ا جہود الشاق فرجععنبا بعد 
ol‏ كان له مع ملکہا حدیث هش را ies‏ 
E‏ وقد خلصت من حکومة AN‏ بنبغی آن 
تتصل بالعالم الاسلای رأساً من غير وساطة الاين » 
فاتصلت Koy due‏ والمدينة فوفدعلہا العلماء والمتدينون 
والعرب من كل che‏ وانتشروا فى lard‏ والعرق 
السليم العنصر فیح الامان شديد العسبك SEW‏ 
القومة ء حم ا ل ا 
وسلمہ » بميل إلى التضحية وا حریة والبساطتوالا ثار 
و ت هذه الصفات العظيمة فى إقامة ملك سنار ورفع 
مناره وعظمة Sols‏ الذين یعرفون بملوك الفوتح . 

يختلف SoU)‏ أصل « السناريين » ء فيذهب الشيخ 
عبد الدافع صاحب تاریخ الفونح إلى أنہم أخلاط من 
السودانيين نتجوا من تزاوج قبيلة سودانية كبيرة مع 
قبيلة منعربجبينة تعرف cael DL‏ ويتفقالكثيرون 
عل آم فروا من عسف العباسین إل هتفه البلاد 
وأقامو | فيا هذا الصرح‌المظیم « ولعل الشیخ عبد الدافع 


-- 


قرب إلى الحقيقة فى تخرجه لاصل السنار بین من هذه 
ال سطورة التى لاتجد فى تاریخ الواقعا لوس ما ينض 

قام “ملك الفونج فىسنار» وکانوا مسلمين So she‏ 
الاستعراب , فاتخذوا لغة العرب وأسماءهم » واستمرت 
دوليم عزيزة ال جانب ثلاثة قرون تقريباً من ۱0۰۵ إلى 
۱ م ملك فها سبع وعشرونسلطاناً اشتہر أ كترم 
بالشجاعةوالفتح والتقوى وتشجيعالعل والعلباء المتفقبين 
pled‏ الدين » وقدتشہہوا فى حكومتهم بالخلفاء المتأخرين 
فاستوزروا الوزراء» وصارت مم مجالس للحم »وأصبحوا 
Ody‏ الوزراء ويعزلونهم على مثال ما کان فى مصر 
الفاطمية حتی لقد استوزر حدم سا من الوزراء. 
واشتهر فى أيامهم نفر من رجال الصلاح والتقوی 
كالشيخ ادريس ابن مد Gb)‏ وكان Ws‏ له معجزات 
منها أنه ظبرت فى جنوب النیل الأزرق ذراع‌بشريةبارزة 
من الماء مفتوحة الأصابع ء فذعر الناس منهاء وأسرعو, 
إلى الشیخ يسألونه فى هذا عفرج حى أشرف عل wl‏ 
Ub‏ بصر باليد رفعيده وبسط إصبعه فاختفت اليد AWG‏ 


ا 


ولاسئل فى هذا قال : إنها تشیر إلى قوة الاتحاد » وكيف 
أناتحاد ge’!‏ انس يعجز ll‏ عن آن بفرقبا ! اویھذا 
القولمعنى لايغيبعزدولةمستقلة بری‌شیو خباآن بقاء ها 


رهن باتحاد بنہا فيرمزون لما برون من أشیاء إلى هذا المعنى 
السامی النبیل ‏ وهذا تفكيرقوم بلغوامن سلامة التفكير 
وا حرص عل البقاء ا حر درجة عظيمة لان فى أقوا 

وتخ رجهم لشؤونهم العارضة 1 لبلادم (per‏ على 


وحدتها . 


وقد وجه ملوك سنار جهودم الى الحرب ابتغاء 
نشر رایة الاسلام » وكان جهدثم منصرفا الى غرب النيل 
حيث كانت الوثنية قائمة تمتنع فى جبال دارفور وهضاب 
كردفان تحمہا القبائل كقبائل الشلوك . 

وكان مل وکا بحرصون على حسرے الصلة pat‏ 
وعاولون الانتفاع Fly‏ وفقبائها وقد رووافی ذلك 
قصصا كثرة مب أن alll‏ بادی آباذن ۳٣۱۹۱۷۸-۰م‏ 
كان پرسل الحدايا ای ele‏ مصرحتی مدحه بعض شعرائہم 
بقصائد قیل فی إحداها. 


۷ے 


آبارا کا-یشری عل متن تام 
Ul‏ صاحب. العلیاه واطود ور 
لك ا یر إن وافیت سنار قف ہا 
وقوف حب وانتهز فرص ے الدهر 
SO) the Lou. sell,‏ نشره 
aly 11010 ge all‏ 
الى حضرة السلطان واللك النی 
جى بيضة الأسلام بالبيض والسمر 
هو الاك المصود ادى call‏ له 
مداتح قد جلت عن العد وا حصر 
۷۶ أوضعفبا فبی‌دایل 
على de‏ ملک سنار pat‏ » ودلیل آخر عل أن بادی 
هذا كان عادلا مصلحا ۰ بنى بسنار ا جامعاً وأقام 
SCL‏ مته قصراً من مس tole‏ و شاد مخازن للا ساحة 
والذخائر ؛ ونی خارج القصر مکانا یعرف بد8 من 
ناداك يلجأ الیہا التظلبون فیخرج الهم اللاك ولس 
علیہا ويقضى للناس فی ظلاماتہم . 
وانت للوك الفونج حروب‌طو بلة مع بلاد ا حیش؛ 


ERAS 


ولا غرابة فى هذا فالسناريون مسلمون فم حماسة الدين 
والدنیاوالاحباش نصارى, ولابدخرارة الايمان بالاسلام 
من حرب النصاری ob A‏ .فى نصرانيتهم » واشتدت 
ارب وطالت بين السناریین والاحباش » وانتبت 
باتتصار سنار نصراً Lae‏ أذاع صیتہم فى مصر والشسام 
وتونس وا لحجاز والهند ء وأقیل الماجرون ال سار : 
يعيشون فى ظل ملکہا القوى الصلح . 

ولم aS‏ ملك ۰۰ oe‏ 
| حرب كردفان end‏ الها Lae‏ قر د ale‏ عد 
من کف قواده بیند أن أهل دارفو د هزه وه فار تد عنهم» 
تم عاد فأقام على ا یش رجلا اسمه اللكليلك وان 
قائداً {ab‏ فاتتصر على الکردفانین ل ا 
و ات إلى هذا القائد الماهر فانقلب على سيده ؛ ذلك 
أن بادی قتل سيد Me‏ سنار فى هذا الزمان وهو الخظرس 
عبد اللطيف البغدادى > واستبد الملك بعد ذلك بالامی 
فحی‌آهل البلاد الأأصليين عن مرا كزالادارة والجيش . 
وول مکانہم أجاب من عبیده ؛ فثار ابن اللكليلك على 
الملك وجمع جيشاً عظيماً وسار إلى سار ون اما بادى 


کن ہے 


إلى سوا كن وأقام مكانه ابنه ء ومنذ هذا التارييخ خرجت 
السلطنة من أيدى الملوك إلى الوزراء وأخذت دولتهم 
تنحط & انتہت إلى مثال من الفوضى والاضطراب . 

وقد أراد الفونج فى يوم ما أن يبسطوا سلطانہم على 
أهل الشمال فضواً حى أدركوا الفسلال الثالك » وكان 
الاتراك قد أقاموا على هذه البلاد رجلا من الغز اسمه 
ابن جنبلان فأعد العدة or A‏ وأوقع بهم ھزمة E‏ 
متاك من ذماء الفوج فیہا ما ملا برک واسعة عرفت 

خلافاتہم الداخلية ء وهز متهم عند السلا لالثالك 1 
كل ذلك أضعفبم » وزاد ضعفہم ظهوراً ثورة القبائل 
وکانوا عضد الدولة ء واندلعت بينهم على أثر هذا الات 
الداخلية ء وزاد الطين بلة انتشار الأوبئة فى البلاد » ول 
ينقذ السودان من هذه الفوضى غير الفتم المصرى على 
بد اسماعیل بن مد على سنة ۱۸۲۱ء 


= یج 


عرفنا ما کان مر سيرة ملوك الفوج وقیامہم 
فى سنار » وعرفنا كيف وفق هولاء الملوك إلى إحياء 
تلك الجبات ؤث نواحی الشغاط فہا > وإدخا ا 
فى الجموعة العریة الاسلامية ء بق أن أحدثك بعد هذا 
عن ساطنة أخرىقامت إلى غرف النيل فى سهول دارفور 
تشبه إلى حد كير ملک سنار ء فقد عرفت أن الفونج 


يرجعون بنسهم إلى بى أمية وأنهم عنوا بربط الصلة 


بینہم وبين مصر وبلاد العرب حى بوفروا لدولتهم 
ما يلزمبا من الحضارة المصرية والدين الاسلای 

على غرار هذه الدولة قامت سلطنة الفور فى دارفور 
فى بدأ القرن التاسع 7یس 
أقل منجارتها شرفاً فنسبت نفسها إلى العباسيين » وقصوا 
فى هذا قصصاً هو أقرب إلى الاساطیر منه إلى الحقيقة 
خلاصته أن فى Vals‏ اسه جرد فر من بغداد واستقر 


B‏ سپول دارفور واتصل wel (She‏ وزوجه من 


ليوات 


ابنته فكان هذا مبدأ سلاطین الفور ٠‏ وظاهر من هذه 
القصة أن أهل تلك ال مہات يعنون عناية شديدة Ob‏ 
تکون أنسابهم منحدرة من بيت عرنى أصيل أو من 
بيت النى الکریم » وقد تصل بهم الرغبة فى الظهور 
والغلو إلى أن يدعوا المبدية أو الا لوهية ء وجمل القول 
أن سكا تلك الجبات شدیدو التعلق بأنسامهم العربية » 
وق هذا دليل على تعلقہم بالاأسلام وحم العرب 
وتقدیرغ فی 

تعاقب عل سلظنة الفور He‏ وعشرون Vb‏ 
اشتہر أ كترم ماعرف عن أهل هذه البلاد بالتق 
والورع وحب ا حرب وتعلقہم بالشجاعة واتصافهم 
بالا قدام ؛ وكانوا إلى هذا رجال سیاسة ودهاء » فقد 
صانع حدم ا می عبد الررے ۱۷۸۷ -۱۸۰۱ء 
نابليون بونارت ‘ وحاول كسب جاننه ضد "مالك 
الذین انحدروا إل wot‏ مصر وهددوا علتكتدة 
ومن مراسلات عبد الرحمن لنابليون تفه أن هؤلاء 
القوم کانوا من النضو ج والبقظة محیث فهموا ما يدور 
حولم من الناحية السياسية ضہروا على مصالح دولتهم 


می د ۳۳ 


دون اعتبار لللسائل الدينية البحتة التى قد تؤثر علىكيانهم 
كأمة مستقلة ء فقد تفاهموا مع الفرنسیین وهم من 
انمارى عل الماك وم سای ء فاستعدوا الاولين 
على الآخرين » .وف هذا بعد النظر واستقامة الرأی ودلیل 
النضوج والاستواء. 
وللوك هذه الاسرة فى العدل سیر مشبورة فى 
ی فقد ذحکروا أن السلطان عبر Bl‏ 
تهیتیت یت أن علق على العرش مخافة أن یظم فا 
عليه الناس > قبل بعد أن اشترط على الحکام العدل 
والآمانة وحب الرعیة » فأذا بلغه أن ثلاثين من عماله 
sells‏ © الناس و یثقلون علیہم اُس re:‏ خملوا إليه فذعوا 
جما ؛ وكالذى حكوه عن ملك آخر ألحتعليه زوجه أن 
يمرل انه الإ كبر استی ويؤثر عليه فى الولاية Lal‏ 
ual‏ فعرض علا أن متحن ٹماعتہما فأ كثرهما isle‏ 
أولى منه بالرعاية والايثار. 
وق مجلس عرشه بعث فى طلب ولديه » وكات 
لحجرتہ بابان > باب للرجال وباب للنساء « وکان فى 
حراسة باب الرجال آسدان » فأما إسمق فدخل من باب 


ے ۳ے 


الرجال ولم بخش الأسدين » وأما أحمد فقد أسرع من 
ناب القساء » وسکتت آمه بالرغم ke‏ مر حظوة 
عند آبپما ۱۱ 

وعی الکثیرون مہم بأقامة الساجد کالسلطان 
سلمان ول سلاطین هذه الاسرة » ولعل هنذا 
راجع إلى حكمة مل وکہم ورزاتہم وحہم للدين ورغبتهم 
ف إعلاء شأنه ؛ وقد كان لمؤلاء اللوك Lb ote‏ 
بسلاطین آل عثمان فقد قيل أن السلطان عبد الرحمن 
آرسل إلى سلطان الاتراك کتاباً لقبه فيه بالرشید وأهداه 
هدية من العاج والريش ۰ وقد اشتہر ذكر عبد الرحمن 
هذا لعنايته بالعلم والمارة » ولانه وسع نطاق التجارة 
وعمل على نشر الاسلام واستقدمالعلماء من BE‏ الاقطارء 
وقد ذكر ELI‏ الانجليزى براون الذی زار دارفور 
La Ge yar‏ عن تلك البلاد . 

كذلك اتصل محمد على الکبیر بسلاطين دارفورء 
وبعث إلى سلطانہم مد الفضل Whe‏ يسأله فيه أن 
يدخل فى طاعته فرد عليه الفضل بكتاب )١(‏ نورد لك 


(۱) تاریخ السودان لنعوم شقير ص ۱۳۱ جز, ان 


۴ - 


مقدمته ففيه اعتزاز بالنفس وكبرياء يصعب فہمہا لولا 
lel‏ الصدق فى نوایا صاحہا 
ر اد لله الذى & ww‏ عبادہ باق قطعاً ٠‏ سبحانه CF‏ 
كل نفس ما تسعى » واليه المعاد والرجعی » وهو حسی وكفى 
ر من حضرة من أمن الله به البلاد وجعل ملکہ مسموعاً من 
کل ol‏ وصيره زق قلوب الاعدا, ناا ستعر وجرا توقد » وجعل 
الله على يده ضرب من Gb‏ ومرد ومن ضل وتعنت وهو شاب 
صفیر السن ولو صار IS‏ لخضعت له الانس Aly‏ وقد اشتهر 
بالكرم والجود وحال بعوارضه أيحم السعود ء وان قامت افیجاء 
بنفسه sone‏ ويصل الى الا عدا, بقواطع ا نود وينتصر بعون الله 
على كل موجود ؛ هو مولانا السلطان ممد الفضل: بن عبد الرحمن 
الرشيد أعزه الله . 


« ال حضرة الکوکب العال کان بے الا نام 
وقدوة اللبالى صاحب العز والافتخار Let‏ العزير عمد على باشا 
سلکم اللہ تعالى من ال حذورات واستعملع بالباقات الصالات 
ac‏ وکرمه > . 


وخلف الفضل هذا اينه السلطان محمد ee‏ وكان 
pene‏ لسعید باشا . وکان بين الاثنين مودة وصفاء 
فأعداہ سعيد مركة جوادین» فتخوف منبا ول رکا 
وأهدى al]‏ اسماعيل المدايا الكثيرة » ولكنه كان AS‏ 
الريبة فأدخل SLI‏ النارية ليستعيض بها جنده عن 
السکا کین والتشاب . 


ei oh tes 


وكان آخر ملوك هذه الاسرة السلطان ابراهم وکان 
ملکا عادلا de gle ES‏ عرش دارفور حتی 
قتله الزيير Leb‏ کی ۱کتور له وب ادا 
ما استولی ا مصریون على سلطنة دارفور قبضوا على 
عدد من أمرائها وأرساوم إلى مصر وآنزلوہم حى سوق 
السلاح وأجروا علهم الرتبات كأنهم آسری أو منفیون 

وکان سلطان دارفور متداً من شاطىء الیل Al‏ 
إلى حدود اقلم 7770 ۷7ھ" 
الغرال ء وقد وكل 7 ge Nl eae‏ الذى 
د مرت ۳ دارفور وخرق الصحراء حتى یصل إلى 
اسبوط » وکان هذا الطریق صلمم الوحيدة بالخارج » 
8 کانوا آمیل اص و منهم إلى العربية » وخاصة 

بعد أن حال الفوج بيهم وبين بلاد العرب فلل يحدوا 
بدا من الاتصال بسلاطين آل عثمان والماليك المصرية 
والآسرة ا حمدیة العلوية فى مصر . 

بے ا 

تستطيع أن تخرج من هذا الفصل الطويل فى تاريخ 

السودان الاسلاى be‏ حقائق اوا الاسلام 


5-005 


الذى بزغ على الجنوب من الشمال خلق دولا عاشت 
أجبالا ء وتستطيع أن تستنتج من خلال السطور تقدير 
الدولتين السودانيتين Gad‏ المصرية فى شتى نواحہا 
ewe‏ اعتبراها مثلا del‏ لا > وتستطيع أن تشعر أن 
الصلات بين مصر والسودان ف PLM‏ هی هی 
الضلات التى كانت بين القطرين الشقيقين فى عد 
الفراعنة »> ley‏ ب ؤكد هذه الصلات الطيبة أن علباء مصر 
كانوا يفدون على سنار ودارفور وفوداً 0 
تعيش فى ظل هاتين الدولتين کأنہم فى مصر WE‏ 
کیا نشعر بما لملوك هاتين الدولتين عند pall‏ بین وخاصة 
al at‏ وعلادم ء ولعل قصر طريق التجارة بین 
الدولتين والخارج على طريق الأربعين بما يدل على 
الوشائج الوثيقة بین الشعبين فی كل ما له صلة بحياتهم 
ا 


فق } کت دان 


استقبات مصر العصر احدیت عل أضؤاء AA‏ 
الفرنسية بقيادة أ كبر آبطال العصر الحديث » نابليون 
بونابرت » فكأنها آبت إلا أن تستيقظ على بدی رجل 
متاز فى القرن الثامن عشر کا اسقیقظت على يدى أ كبر 
رجل متاز 3 التاریخ القدم كله وهو الاسکندر 
الا کر . Wy‏ ملاحظة لطيفة جداً أن OS‏ لحذين 
الرجلين العظيمين هذان الآثران القويان فى تاريخ مصر 
القدم والحديث ؛ فتح الاسكندر مصر وحمل فى جعبته 
الحضارة )28 da‏ الشابة التى قضت على الحضارة 
المصرية القدبمة قضاء یکاد يكون تاماً : ثم أقبل نابليون 
بمدافعه ورجاله وصیحات ا حریة ونداء المساواة وإلفات 
المصر یین إلى مجدغ القديم فاستفادت مصر دفعة واحدة 
کے لقد استعادت فى Gust‏ س ما فاتا فى أجیال؛ 
ذكرت Gok‏ الشام والجزيرة وأثرها ا حالد فى النوبة 
والسودان » وتوجبت إلى هذا الرفيق الآخير فأيقظته 


EE 
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bla!‏ الفاتح الصدیق » وم يكن انجاہ مصر إلى السودان 
عفو الخاطر أو قصراً على ذكاء والیہا وإنما هى طبيعة 
مصر لا تحد عن السودان غناء ولا تری عنه منصرفاً ‏ 
ثلاثة من SL‏ دفعت Tat‏ علياً إلى هذا الق 
الجديد : فأما أوا وأهما فرغبته فی الال ء وكانت هذه 
الرغبة LL bee‏ هذا الوالى الرشید ف السنين 
LN‏ من حکمہ بل فى سنوات حکه جیعاً » كان يريد 
ا مال الجيش والبحرية ولاصلاحانه العديدة الى Yer‏ 
فی خدمة جيشه وبحريته )١(‏ ء ولملا" جيوب الا تراك 
بالرشاوى والمدایا ليسكتوا عنه ويدعوه فى سبيله آمنآ 
مطمئناً ؛ كان عمد على فى أشد الحاجة إلى هذا الذهب 
الذى تسامع الناس ee‏ فى أقالم السودان » وإذا 
کانت موارد مصر لا تتبض بسد حاجاته الکثيرة فقد 
طاف بذهنه أن ك عن الکنوز الشائعة فى تاريخ 
الشرق » والستورة يق باطن Gost‏ ف بلاد السودان 
فاختار فرنسياً اسمه 01 فى نوفمبر ۱۸۱١‏ 


(۱) هذه الناحية من تاریخ محمد على مأخوذة عن الاٴستاذ الم 


Git‏ غربال من حاضراته فی كلة الاداب 


کر ات 


لیکشف لہ مناج عظيمة للذهب والزمرد قيل إنها توجد 
قرب إسنا » وتصادف أن آفلح هذا الرجل Law‏ ما > 
oles‏ بثیء من الذهب والزمرد فقویت نفس خمد على 
ووطدها علی فتح السودان . 

ثم كان عمد على بحاجة إلى الجنود » وقد يئس من 
جنوده bab Ny SLA‏ لاضطراب نظامہم ومیلہم 
إلى الفوضى والعصيارن ففكر فى جنود السودان 
البواسل ۰ فكر ف أن بحلهم وینظمہم ليتق بهم شر 
الطوارىء وما أ كثرها فى ذلك الزمان ؛ م كان يوجس 
خيفة من بقایا الماليك التى اعتصمت من نقمته فى دنقله 
وغيرها من أقالم السودان 70707 الما ليك لن 
يغفروا له غدره بهم وهدمه لعزم pels‏ لا بد ناهضون 
by ad‏ من LS‏ قفكر فى أن يبعت لم بجندہ 
7 ,. ؛ لعل تم معاً ره من العدوين جيعاً ! 

إلى جانب هذا كان يفكر ف تجارة السودانوخيره 
ووفرة LAW‏ وريش النعام فيه » وكان مد على قد 
احتکر التجارة فى poe‏ عل مثال الاشترا کین وان ۸ 
یفہم معنی الاشتراكية ولم يسر على تعالیہا UME‏ لذلك 


bl 1 


عد إل تحارة السودان » راغا ق احتکارها لموین 
جیشه وأسطوله . 

على أن هناك سباً آخر لفتح السودان حدثنا عنه 
يعض المؤرخين » وهو رغبة مد على فى ربط صلة مصر 
بالسودان كعادة الملوك من أقدم الزمان » ولكن مدا 
Ca Ue‏ فى هذا قط وم یکن We‏ بالتاريخ ليقيس 
الماضى بالخاضر ؛ بل كل ما يمكن أن يقال إن من طبائع 
الاشاء آن يفكر حاکم مصر فى ضم السودان و 
دفعه إلى ذلك حب الفتح والغزو أو 3و إلى ذلك 
إحساس بوجوب وحدة القطرين الشقيقين أو دفعته إلى 
ذلك رغبات كثيرة كالتى ذكرت لك طرفاً منها . 

تلك هى الاسباب ا ہمة إلى جاشت فی فس 
مد على حین هم بفتح السودان » آما ما يقال من أنه هفا 
إلى ١‏ كتشاف منابع النيل فأمى لم بدخل فى حساب هذا 
الرجل الذى كان يفكر فى سلامة بلاده وتقوية جيشه 
وأسطوله قبل العم والا كتشاف» وإعا استحسن بعض 
المؤرخين أن يضيفوها إليه VLE‏ منہم أو زلنی إليه؛ 
نم إنه بعث « بيكر» وأعانه على الوصول إلى منابع النيل 


4۲ - 


بيد أن هذا يرجع إلى رغبة dat!‏ الجغرافية الانجليزية 
ای آرسلت بكر وعاونت غيره من الکتشفین . 
اقلت جیوش Je pas‏ السودان وحاله 5 
Gli, lane‏ »كان 2 الفوج قد اضطرب وملك 
و و سی eS‏ 
واشتد فی الناس pede‏ حتى استنجد الكثيرون منم 
مس عوهت lade‏ ود ات یل 
فلم يكن فتحاً حرياً بالمعنى الصحیح ؛ بل کان ba‏ 
للحضارة ا حدیئة تدخل السودان ء تلك ا مدنیة الى كانت 
مصر نفسها مقبلة عليبا راغبة فیا » وم يشعر أهل 
التودان أن pall‏ دن مستعمرون Bet‏ آحنوا 
غداة أقبل الانجلیز ؛ ۸ یستقبلہم بالعداوة إلا ملوك 
البلاد وحكامبا الذين لا om‏ من هذا القتال دفاعا 
عن أملا کہم وسلطانہم ؛ آما الاهلون فقد استقبلوم 
بالعن والطاعة والرضوان . وكان فتح مصر فى هذه 
الآونة لازماً لا لصر وحدها بل للسودان.أيضاً .فان 
آوربا كانت قد بدأت مد آجنحتبا لتطوی افرقية 
بأسرهاء فکان فنح مصر للسودان إذن انقاذا لهذا القطر 


Ns 


من استغلال الاستعار و له من ربقة الا جنی 
ودينه وعاداته » فلم يصبه ما أضات: الكنغو على ید 
الباجيك ولا البوبر على يد EW‏ » ولا شمال إفريقية 
على ید الفرنسبین دعاة الحرية والنور والساواة ! كان 
1 ل ینمی السودایس لاحدی الدول فقامت 
با تا هن ill‏ بفرضه علہا الجوار doy‏ 
الدم والتاريخ . 

طبيعى أن تتوجه الفتوحات الصرية إلى مرا كز 
القوةفهذا القطروهیعلکتاسنار ودارفور وغيرهما من 
اللامارات الصغيرةوالمدنالقائمة الى لاداعی لذکر أستائبا؛ 
ول يكن 70 عظیماً . OY‏ 
del‏ كانوا برغبون فی حك المصريين > Os‏ جنود 
الملوك السودانيين يقاتلونبالفؤوس والعصی بنا يحارب 
المصريون بالبنادق والمدافع وما الما من معدات الحرب 
الحديثة ؛ فلا غرابة [ذاهزمت قوات‌السودان فی کل‌مکان 

مع تجاعتهم و امتيازمم عل متازلهم من AN‏ 
ET‏ > ولعل ash‏ هذه الوقائع وأحقہا FAL‏ 
واقعة فى دنقلة » خرج فہا حكام السودان خير رجاله 


رز یٹ 


وفرسانه ؛ وكان قائد ا یش المصرى أحد أبناء مد على 
واسعه اسیاعیل ؛ كان عار با متازاً وجندیاً کرعاً» قیل انه 
وقعت فى بده ابنة لاحد ملوك السودان أسيرةعقب هذه 
الواقعة الشهورة فأ کرمہا وردها إلى آبپا DL‏ موفورة 
فشكر له الرجل هذه اليد بالطاعة ورد له العروف 
بالاخلاص والوفاء . 

ثم أرسل اسماعیل إلى الملك بادى كتاباً يدعوه إلى 
طاعته فكتب اليه مد عدلان وزير الملك بادى يقول : 

و لا يغرنك اتصارك على الجعليين والشايقية فحن الملوك وهم 

الرعية . أما بلنك أن سنار UF‏ بصوارم قواطع هندبة وخيول جرد 

أدهمية ورجال صابرين على القتال بكرة tite‏ » 

ومع هذالم تفدم الصوارم القواطع ولا الخيول 
الجرد الأدهية ؟ ! 

كانت واقعة دنله bd‏ السودان حقا إذ سمع مارک 
ورؤساؤہ بقوة الجيش المصرى فأقبل الكبراء والعلباء 
سے ےت 
أنحاء السودان حتى Jal‏ عل سنار ففتحها فى غير عناء » 
وبلغ تمد على خبر هذا الفتح فسارع وبعث ابنه Gb‏ 


مگ 


ابراهيم ليتعاون ولداه معاً على اتمام فتح هذ القطرالفسيح 
فرصل إلى سنارف ۲۲ وسر . واتفق 
الامیران على أن يتجه اسماعیل شرقاً مع النيل SIN‏ 
وابراهم جنوباً مع الل الأیض أ جو 
مد على زوج وص ہت oa VI‏ ف 
| کتوبر ۰۱۸۲۱ وناجز ملکہا عد الفضل » فانتصر عليه 
ودخل کردفان ثم أخذ Cals‏ لفتح دارفور نفسها 
رلك ا تن ذلك با hell cig‏ 

وکان مصرع اماعبل ۳ فا حت iy‏ 
« خيانة مشروعة» من خيانات ا حروب الى تحللہا حرب 
البقاء ؛ كان نمر ملك شندى رجلا ذا سلطان عظم فم 
برضه أن Gee‏ ملک بهذا الفتح المفاجىء ۰ فتظاهر 
بالقسلیم وأوم لاسماعيل وجنده Wy‏ فاخرة وقدم 
Lar‏ من الريسة (۱) حتی سکروا » فلبا ناما آشعل 
انار من حولم فقضى علييم جميعاً . وکان الدفتردار 
ع" ذاك لفتح دارفور فبلغه ا یر فتحول عن 


)١(‏ نوع من الخر فى السودان 


سوا ات 


دارفور وقصد إلى شندی و أوقع بجیشہاهزبةمنکرۃولکن 
مرا أفلت من on‏ فأخذ العدد الكثير من رجاله وبعث 
بهم إلى مصر ليكونوا فى جند حمیہ والى مصر العتيد . 

بہذہ ا حلات اليسيرة أصبح السودان كله أرضاً 
مصرية : ول خرج عن سلطان مصر إلا بلاد خط 
الاستواء « صار لمصر هذا ا ملك الواسع العظم وكان 
فى امكانها أن تنظمه وتحضرہ عل غرار الثمال فيكون 
لبلاد منه خير می » ولكن أنى ھا ذلك والعقبات 
تصدها من كل طريق ؛ كانت إدارة هذه البلاد تحتاج 
إلى الموظفين الا" كفاء ول يكن لدى الوالى منهم غير 
ال الیسیر ودا کان هذا الوالی قد افتقد هول 
الموظفين لمصر نفسها فكيف له أن يسد النقص فى 
السودان ؟ إن مشكلة الموظفين كانت م أثقل 
الاأعباء على حكومة محمد علی(١)‏ حتى إنه اضطر إلى تعبين 
GE'S!‏ الوظاّف Sat‏ لا ہی أن بقوموا 
فها بحنسياتهم ودياناتهم حکاماً على الفلاحین المسلبين 
کیا حدث فى تعيين وال فرنسى على الجيزة . 


)١(‏ محاضرات الاستاذ Git‏ غر بال فى الجامعة المصرية 
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ل بحد عمد على إلا La‏ من الا تراك لل abs‏ 
الحکومة فى السودان فكان هؤلاء.شراً على السودان 
من تجارة الرقیق وعسف ملوك الفوتج ودارفور؛ كان 
أو مهم رجلا اسمه عنان بلك وصلت ا جاعة فى عهده إلى 
حد اضطر الناس إلى کل الکلاب وال جير > وكان من 
رجال جمد على حا کم عظيم ال باشا Gal‏ 
غزا الشلك clones‏ وآجبرم على الےضوع لساطان‌مصر 
وانحدر إلى م تفعات ذارفوز فبلغها ثم أقام al‏ هيبة 
فى الحشة ؛ وکان خن ولاة مد على فى السودان المفسد 
الظالم مد الدفتردار زوج بنت عمد على الذى كان AG‏ 
نزلت هذا القطر الشقیق وفضيحة فى وجه الح المصرى 
يتحدث الناس عر قسوته فیزعمون أنه كان یصطاد 
العبيد کا يصطاد العصافير !آلافا من العبيد برسلہم إلى 
مصر « یسوقہم سوق الانعام لا یعنی بصحتهم ولا طعامہم 
حتى قیل إن عشر آ لاف من هؤلاء العبيد يصلون إلى 
مصر خسة آلاف خسب » بعضهم بمو تجوعاً أوعطشاً 
و بعضهم تصرف افييم هو وزوجته کا ېوی 
وموی 


ری - 
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ول یکن فی هذا الھوی بداهة ما يرضى الضمیر 
DEV,‏ بحد محمد على بدا من أن یقیل الرجل Ble‏ 
أن تضطر ب البلاد من قسو ته و التو اءخلقه.وقد كانت علاقة 
السودانيين بالوا یعلاققدافع الضرائب LL‏ ۸۱ يفكر 
د من هؤلاء الولاة td‏ من اير ذهالبلادء فلم جد 
أهل السودان مبرراً لهذا الخضوع الذی یکلفہم الضرائب 
الباهظة والطاعة والرقيقدون أن يستفيدوا منالعلم المصرى 
be‏ کانواقد رحبوا بالفتح المصرى واطمانوا إليهليرفع 
عنهم أثقالالظلم وقسوة العتاة من حكام السودان: ولكن 
ولا ةمد على خیبوا رجاہم فى عدل مصر وإنصافہا . 

على أن والى مصر » والمصريين الذين يغارون على 
وحدة القطرين قد اضطروا إلى الالتفات عر أص 
السودان و تدییر اين cal‏ فظروف مصر Nga LI‏ 
وجهت النشاط المصرى إلى خارج‌البلاد کا أن تنظيم مصر 
ومواردها کلف الوالى اختصار نشاطه ووقفه على الشمال 
وحده ؛ ومة آمر sl‏ صرق af‏ عر العناية 
ام السودان ذلك أنه لم زوفق إلى تکوین جیش من 


السودانیین» إذأن معظ الجيش من‌السودالذینلاحتملون 


ra Co م‎ 


جو مصر فكان AT)‏ بموت أو لا cha‏ الجندية 
النظامية ؛ أما الذهب وهو غرض مہم من آغراض‌الفتح 
هب 15 لوال نه ٰ ee chad‏ 
به الازمة ۱۸۳۸ فوفد على السودان بنفسه لينظر هذا 
ate okey SI‏ صفر الیدین ا خاب MS‏ ف 
تکوین جیش من السود والحصول على الذهب فلم يبق 
له فى السودان إلا الضرائب يسرف ولاتەفیتحصیلہالتحقیق 
مطاحه ا ملحة فكان ذلك خطراً على امک المصرى فى 
السودانء هذا امک الذى لميكن بوماً ele‏ إلا خيراً 
لاسودانین . 

فاذا کانت ۱۸۵۷ زار سعید باشا السودان » وکان 
رجلا رقيق القلب‌قنوع النفس فل بجدمن الخير الاحتفاظ 
به وفك ئ :ال گلا ac‏ وارك ل كه ورف 
فى هذا إلى عض أحكابه وعل أهل السودان بہذا فتقاطروا 
عله‌ورجوه ألا یفعل BE‏ أن يعودوا إلى ظلم حکامہم 
الأقدمين وم على كل حال ینعمون فى ظلم ow pall‏ 
فأقر سعيد باشا الحال على ما هىعليه ء وخفض الضرائب 
ونظم البريد وكون من الأعيانجلساً يعقد مرة كلسنة 


نم وہ 


النظر فی راحة وطمأنينة أهل البلاد ء وآراد أن يزيد 
البلدين صلة فعهد إلى ا مہندس الفرنسی موجل بك فرسم 
له مشروعاً Leb‏ حديدى بین حلفا والخرطوم . 

كان يرجى للبلدين من هذا الفتح الخير العميم > ذلك 
أنه وصل للصلة الطبيعية الواجبة بينهذين القطرين؛ كان 
يرجى للسودان أن یفید من حضارة مصر ونہضتہا وكان 
برجی pal‏ الفائدة من وراء العلم المصرى فى السودان ؛ 
ولكن مصر شغلت با حطر الذى أقبل علیہا من جانب 
۶ ان وقفت ا ولنشاطها موقف العداء فى غير 
مبرر لهذا العداء للبم إلا نصرة الرجل ا مریض أى تركيا 
فى ذلك الزمان )١(‏ » وزاد الأآمر سوءا بين البلدين حاجة 
مصر نفسها الال الصالحينف كل نواحئ الحياة ما قصر 
نشاطهاعل اسب ولانشى ونحن فى معرض الذکری 
أن تحدث عن ید الانجليز فى تسوى. الک المصرى فى 
السودانما ستعلم al‏ بعد ن او یکی من أمر فون 
کان تح مصر للسودان نشراً للحضارة المصرية النشيطةفى 


)١ (‏ الاستاذ حسین مؤنس فى کتابہ م الشرق الاسلامی فى العصر 
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كل حال ولو لم یکن 


فيه غير ربط البلدين 


1 


0 


عصرہ 


۳ 


م“ 


نه لا خلو من 


0 


بوع 1 3 إن 9 الحديث 
ارم > 


3 


لک 


تلك 


لم يكن le‏ 


2 


عا 
ی 


تال خط الاستو af‏ 


حدئتك ف الفصل الان Be‏ مقتضباً عن فتح 
السودان . وذکرت لك أن والى مصر لم يكن يعنى 
با کتشاف‌جهات خط الاستواء من الناحية العلسة لافتقاره 
إلى العال pall‏ بین فى هذا الباب » ولو وجد هو SAL‏ 
الذين يستطيعون القيام بأمور الكشف نا كاف خاطره 
وجندہ هذا ا جہود الذى لن یعود على pas‏ بالذهب 
راد السود ! ولکن‌ولاة مصر من أعقب مدا علياً 
کانوا برغبون رغبة صادقة فى تشجیع کل من يعمل على 
إعلاء مات pas‏ وآسرتہم فہا ٠‏ لذلك کانوا عدون بد 
المساعدة للجمعيات الاجنیة التى تفد عل‌مصر باحثة 
منقبة عن la UT‏ أو مغامة فى مجاهل إفريقية من أجل 
العم والمعرفة . 
خديث | كتشاف أقاليم خط الاستواء إذن حديث 
حمل فى طياته عفاراً اش “درك ا باكتشاف 
تلك ا جات النائيةوتمبيدها وإعدادها الحضارة » وتعہدت 


- مد 


العلماء الذين قاموا بهذا العمل بأموا ما ورعایتہا وجنودها 
وحکامہا وكل ماتستطيع أن تبذله من المعونة حى یبلفوا 
الغاية المرجوة ء وکان أغلب هؤلاء العلباء والقادة غير 
مصر یہن لان هذا النوع من SEM‏ لم يكن قد eer‏ 
مصر لعد . أو ne‏ يعن مد على shack‏ مؤلاء المكتشفين 
بالرغم من أنه جدد فى جميع نواحى الحياة المصرية من 
فنية وعلبية ولولاهذا لظهر فينا منالمكتشفين کاظھرفینا 
Sb‏ فحمودباث.االعالمالمشهورءوعل مبارك باعث المعارف 
فى مصر ورفاعه رافع الذى أسس مدرسة الخرطوم وله 
فی الحياة الأدبية آثار . كان أ كثر هؤلاء العلباء إنجلیز 
الجنسية غير أن عملم محسوب على مصر KL,‏ 
استقدمتهم وكلفتهم بذلك ؛ وم يخلص أ كثرم مصر بل 
انجہوا بأخلاصہم لادم . كان أ كثرم خدم اجمعية 
الجغرافية الأانجليزية أو وزارة الخارجية البريطانية . 
فانصرفت الفائدة الى الانجليز دون pall‏ بین ٠‏ 

وكاد الفخر پنصرف إلهم لولا أن قيض الله للحق 
بعض أنصاره يقولونه ثوابا وإحسانا . 

2 جدا ألا تعنى مصر كثيراً بفتح ABS‏ 


4و - 


الاستوانة eae (lls‏ عأجزة کل العجز عن تنظیم 
وان عله علا عر كن هناك داع OY‏ تفکر 
فى فتح جدید » وكانت کل علاقتها أقاایم Neo les‏ 
حاولت منع الرقيق سو i Sy‏ هذا 
دون أن یکترث ها أحد» وم منع التجار من المتاجرۃٹی 
هذا النوع حتی Ee‏ 
هذه التجارة النافقة السوق . 

كان قصاری ساطان مصر فی تلك الجهات أن تقطع 
بعض الاسر إقطاعات وآشهر القطعین آسرة العقاد 
وأشبر آفرادها السیدان احمد وموسی اللذان کانا بدفعان 
LG‏ الصرية اجر اجا قدرة Lt‏ آ لاف Gace‏ 
الستة على ألا بتجرا فی الرقیق ‏ وکانت کل تجارتهم فى 
الرقيق ! ! فرادنظام الاقطاع تجارةالرقيق زبادة فاجرةإن 
صح التعبیر . فقد هيمن على هذه البلاد نفر من الا تراك 
تركت لهم الحرية كاملة فى تجارة الرق والعسد :فاذا امتنع 
عليهم الأهلون استعانوا pat‏ وجنودها حجةعصیان آهل 
البلاد فدفع الضرائب أو ماشابه ذلك .فساء الا "مر أهل 
هذه البلاد وعم الظلم فها وضربت الفوضی آطناما . 


cae 
۰٦ 


على أن الأنجليز لم ینفلوا هذه ١‏ حال ۰ وكانوا 
برجون أن مېد لم المكتشفون فى آقالم الاستواء عسی 
ایس ع علہم وینشروا سلطانهم یوما ما ؛ 
توجہوا فى نشاط لكشف هذه الاقالم » وأقاموا لهذا 
جمعية غنية la‏ ها LA]‏ الجغرافية sal «da sy)‏ 
شون البعوث لهذا الغرض حتى استطاع اثنان من 
pg ole‏ الوصول إلى منابع النيل وأطلقا على عيراته 
ی وژوجبا تیمنا Lapel,‏ وتا کا لتاطہا 
fs‏ دامکومة مصر قائمة gas‏ الماك ذات المین‌وذات 
الشمال « وما دام اسماعیل يسعى جہدہ ليجعل بلاده‌قطعة 
من أوروبا ! فلا بأس من السعی لديه حى ينفق على هذه 
البعوث ويرك رجالها وهو الطويل الباعالعزيز الجانب. 
تم هذا السعى وكانت خدعة موفقة وأرسل السير 
صو رل سك ر١١)‏ فانطلق حى دخل منطقة الاستواء ووصل 
غندکرو فى ۲۱ ابريل ۱۸۷۰ bled‏ الاسماعيلية 
تيمناً باسم اسماعيل وجعلبا مرحكراً لمكومته ؛ 
واصل الک حی وصتل ال صبرة فتکتوربا: 


(1) Jules Cocheri « Situation internationale de 
L’Egypte et du Sudan, 


ومذا كان أول إنسان وفق إلى السير من منبع النيل إلى 
نے سو راس سحو تور iss‏ فرغمن مہمتہ 
عاد إلى الخرطوم ثم إلى القاهرة وسأل أن يعق من 
ال ab‏ إل ale‏ وعاد إل cash‏ 

eel‏ عل pm‏ ا Lely‏ آن تعنی ام هذه 
البلاد وحکہا ومنع الرقیق فیہا وتحضيرها . فأبن ما هذا 
كله وهی عاجزة عن أن ad‏ العمال ال کفاء فى مصر 
نفسہا؟ وکان الا مجلیز یعرفون هذا فتصحوا الحكومة 
المصرنة بأن تكلأمرهذه الجبات إلى الكولونيلغوردون 

وكان غوردون رجلا فذاء كان Ue‏ مفرداً بين 
هو لاء الساسة le)‏ الذين يعيش شرفہم ق des‏ 
سیجارتہم ؛ كان فارساً Lele‏ ذا ضير حی فکان ی‌ضیره 
حتفه وإن لم يعدم جزاء هذه التضحية الغالية التى سبأتيك 
نها فى عرض طرف من سيرة هذا الرجل القمين 
eat‏ الأحرار وتقدیرم . 

وجد غوردون نفسه فى متاهة لا نهاة ما ولا آخر ؛ 
أقطار تمتد امتداد الخال 0172 
" والرجل موكول إليه حکہا ومنع تجارة الرقيق فيا ؛ 


+ ۵۷اب 


ودل قوته لهذا الغرض تفر من الجند لا يزيدون على 
الالف The‏ من الاتراك والسودانيين والعرب » وم 
نكن له صلة بتلك الأصقاع من BIG‏ يدم حکه طويلا 
کا كن مصبحوبا deel ts‏ الرجال الذین كان 
4 الا العظم فى تاریخ السودان » وکانوا يصدرون 
فى أعبالم عن ضير حى ونفس شريفة » مم آمین باشا 
وحسن اشا والیجر شاى لوج › وكان معه ركان 
خار يتان Ul‏ فى النیل فبقيا فى مياه العالية بین فویرہ 
وغندكرو حتی قامت الثورة المبدية . : 
بقیت أقالم عر الغزال ودارفور فقیض الله لمصر 
رجلا عظما el‏ فتحبا ونشر علیہا عل مصر ‘lly‏ 
رجل سودانی من التجار آغراه الال بأقامة ماك له 
فى هذه الجاهل وآراد بعد إنشاء هذا ا مك أن متنع عل 
الحكومة المصرية > ولكنه عاد ووزن الا جدا 
فوجد أنه لن يستطيع مقاومتبا طويلا فبايع خديوى 
مصر وأرسل al!‏ يعلن طاعته وخضوعه فأقامه الخديوى 
على تلك البلاد ومنحه GW)‏ حتى أصبح امه الزیر 
باشا ولبس اللباس الرسمى الموثى بالذهب ؛ كان رجلا 


متازاً يستحق أن نقف ob) y‏ لحظة . 


A= 


تصور لنا حياة الزبیر التفسكير السياسى أو BLL)‏ 
السياسية التى كانت سائدة فى ذلك الزمان . تصور لا 
كيف كان رجال السياسة ينبضون إلى مراتہم 
ومرا PS‏ و کف یعزلون ویجری فيهم قضاء att‏ 
ثم تصور لك السياسة الاتجليزية الى سنعوذ إلیہا بالشرح 
فى فصل مقبل « کف آن ode‏ السياسة .لم تسكن ترضى 
عن وجود Sle‏ صالح فى السودان حتى لا يستقر أمر 
مصر قية . 

فتح الزبیر أقالم شکا وبحر الغزال ثم دفعه إخلاصه 
إل إرسال طلب إل اسماعیل باشا آبوب الوای sll‏ 
فى السودان يطلب إليه أن ba‏ زمام هذه الأقالم 
الجديدة وکا بام خدبوی مصر » وأراد الخديوى 
آن aa‏ سا ؛ فانطلق بحارب فی هذه البلاد 
حى ضم pal‏ ملك دارفور وحر الغزال odes‏ الجبات 
النائية » واضطرب الانجليز لسلطان مصر الذى بدأ 
يستقر فى هذه الجبات فسعوا إلى الوقیعة بالزيير باشاء 
وأذاعوا للخديوى Le‏ من الافتراء عن هذا الوالى 
السوداتی الشريف » وما كان آسهل الاتہام فى تلك 
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a‏ > فأرسل إليه الخديوى ستدعه إلى القاهرة 
ادا مىك ف کل حکندارية تکون مفوضة بك 
وتحت إرادتك » فتخوف الز سر ول يكن ساذجا خی 
ate 0‏ خدعة كبذه وتردد فى الذهاب وقال « فليا 
تلوت الفراف شعرت فى نی با إن ذهبت هس 
فلا أعود إلى السودان وبذلك شعر رجالى أيضاً وأرادوا 
ن الذهاب ولكن إخلاصی لحكومتى وشرف 
1 با محافظة على قولى نت إلى مصر » (۱) 
lets GSE Whe oe‏ وعد فأنجز 
وعده بالرغم من من الخطر الذى يتهددهفى القاهرة ننيجة هذه 
sl sll‏ الدنيئة الى صنعہا له الانجليز عند الخديوى » 
وهو حين یتحدث بظھر متبی الولاء لخديويه » فأذا 
وصل إلى مصر آمره الخديوى ألا برحبا ثم طوح به 
قحرب القرم ۱۸۷۷ انا ds‏ يمت لسوء حظ 
ley)‏ . هنا اضطرب آل الامیر على رجلہم وتوجس 
انه سلمان خيفة عليه فثار فى أقالم عر الغزال پا خذها 
عليه الانجليز حجة dels‏ » وذھبوا إلى أنه آوصی اينه 
(۱) من مذ کرات الزیر باشا 


ا 


بالثورة وحاولوا le‏ کته ف فلم بجدالرجل بدا من الذها بإلى 
يدح( كرومر) ليسأله فى هذا الامر .ولا lysed‏ سبيلا 
إلى إثبات التہمة عليه تر كوه د أرادوا إذلاله Bos nnd‏ 
ركاب بكر لحرب عثهان دقنة (۱) فرفضوعاد إلى pas‏ . 

ثم ذهب غوردون إلى السودان لک le‏ وبعث 
يطلب الزبير وأ فى هذا seas GUL}‏ أن لذن 
رفضت ذلك » وضاقت حکومة لندن بالرجل واتہمتہ 
بالتآمر مع call‏ وهاجموه وفتشوا داره ونفوہ إلى 
جبل طارق فلبث فیہا ثلاثين شبراً ثم أطلقوا سراحه 
9ا 
للانجلبز محوا له بالعودةإلىالسودان فذهب ولبث هناك 
سنين ثم عاد إلى مصر فعاش فى حلوان إلى أن مات فیہا۔ 

ذلك هو الزبیر وتلك حياته ٠‏ وفيا الشرح الوافی 
777 قف دعل Sa‏ سی 
ق السودان وكين ا ومقاییس ان فيه فهو 
يحدثنا بوضوح عن المسائل الى كانت حكومة اسماعیل 
eo)‏ لم Gul‏ اع 63 ah at‏ 


ا مہدی . اقرأ عنه فى کتاب The Egyptian Soudan”‏ “ تأليف 
Alford and Sword‏ 


وت 


bbs‏ ہا إدارة البلاد ققد عین الزبیر حا کا على أقاليم بحر 
الغرال دون أن ہزور مصر واطمأن الخديوى له مادام 
يستطيع أن يؤدى اليهالمال الذی يفرضه على هذه الجهات 
ورضىعليه إسماعي ل yi‏ باشاحا كالسو دان العام SUT‏ 
ونشاطہء وان ف استطاعة wl‏ ات یسیر فی‌طریق 
الرق والوظائف إلى del‏ الدرجات لولا أن HEY‏ 
لم يرضواعن هذا cul‏ القوى وم بریدون حا کا ضعيفاً 
تنطرب معه آمور اللاد ویسوء ابر مس Pe}‏ 
السودان ؛ ؛ اذاك غضیوا علیه کا سخضبون عل آمین باشا 


وعل غوردون نفسه وقد ساقوه إلى حتفه على EN‏ منه 
وقدروا مصيره أيديهم ‏ فکان مصیرالزیر وعصيرأمين 


باشا وغوردون واحداً 


الاستعار الانجلیزی . 


اوروہا واستعار افريقية 


هذا الفصل حديث عزن یشق علینا أن نقدمه لك 
ما فيه من مرارة وأسى هو حديث أوروبا العظيمة 
النشیطة الى تحيا حياة أقل ما يقال فيها إنها حياة بقاء ؛ 
وحدیث إفريقية المريضة المنثاقلة التى تعيش فى دیاجیر 
الجهلفى حياة أقل مایقال فما إنہامقدمةفناء + موضوع فيه 
العبرة oh‏ آراد الاعتبار» ولكن الأفريقبين لا تفرم 
العظة فلا بزال ناما والمفلس مفلساً ء وا خامل‌خاملا 
ولا تزال وروا فى جهادها وکفاحها نشيطة عظيمة 
لا نكاد تلمح البارقة أو الفريسة حتی تنقض علہا فى 
فى شره ونم وتفوز منہا بما تشتبی وید . 

كانت اليونان أمة نشیطة منذ عرفا التازيخ قبل مولد 
on‏ بقرون » هی أمة قادرة » استعدت لاحباةاستعدادا 
Lb‏ وحفلت بأمرها احتفالا عظیماً ) هاجر الونان 
إلى آفاق الارض وضربوا فى منا کہا وازدحمت الدنا 


ےت 


القديمة بر جا مم وآبطالم ؛ فى آسیالصفری وعلى سو احا 
الحرالاسود ہے ہی نسار 
تلك ا ھات وأنشأوا الستعمرات فيا » وخلقوا الأمم 
الى طار صيتباف الیو القوة وبز تف مواردهاوشخصینا 
بلاد البونان نقسہا . 

هذا الاستمار القدیم اجتفت شدته حيناً من الزمان 
يقدرها الورخون : خمسة وعشرین قرا ؛ ثم مخضت 
انا عن لون جديد من الاستعار » هو أشد هولا من 
99 الیو نان فا أورونا فى القرن en‏ 

لاطا کان الاستار Ye‏ ضاقت بنامہا فانطلقو ا 
a 1‏ تقشموانهاکا ا املك حلال م أو ee‏ 
سا بلا مالك Res Mullius‏ والسابق Gl‏ من دول 
أوروباء ومن أدرك بقعة فى العالم الشرق رفع علیہا te‏ 
Meshes,‏ لا بنازعه فيها منازع clas (al,‏ 
وزرعها Clams dala‏ | صيذه کان هذا اصطلاحا بین 
آهل ذلك الزمان فرضته آورو باعل العال تلك J‏ نادت 
۳ نا الرق » فکا“نہا آلفت رق الافراد وأباحت 
.68+ قد جری I be‏ بخطف 


aNd 


> ے ہے وس a‏ 
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تمثال غوردون باشا 


> چ‎ ee 
>= 3 


we 
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الانسان فرداً فبسترقه عل‌ماموی‌آما عرف‌القرن التاسع 
عشر gd‏ ۾ آخر » بخطف الشعب كله فاذا هو رقيق واذا 
أرضه ضياع للدولة الفاتحة وأفرادها عبيد وأنفهم ۳ 
فى التراب,؛ جهزت آوروبا أساطيلبا وسلحتها Bodh‏ 
وأطلقتها تضرب فى بقاع الأرض. 

وأقبل الفرنسیونفا كتسحواغر بإفريقية| كتساحاء 
وأفل Ohl to bk‏ وتوغلوا الى الشمال فکان 
لهم نصف قارة بأسرها » واستيقظ الصریون فضموا 
بحناحہم نصفہمالثانی فکان A‏ السودان ومایتیع السودان 
إلى منابع النيل ء وأفاق الايطاليون ف أعقاب الدول 
العظمى فتراموا على امطام وفضلات المائدة فأصابوا 
طرابلس آخنوا من مصر هرر ومصوع 
ونالة من الانجلیز هى الصومال .وم يثبت البرتغاليون 
إلا ف إقليمين صغیرین Wel‏ فی الشرق والاخر 
فی الفرب هما Ll‏ وموزمیق» وأحس pil‏ 
البروسی بالغنيمة الشاعة فأقبل Gay‏ فی طلب 
الرزق الحلال ؛ فأزعج أصحاب الغنيمة 18 له عر 
صقلع Gal‏ وصقع فى الشرق خط فہما Tab‏ ومضی 
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يضج من ظم الفرنسیین والأتجليز وم عل زعي منه 
al fil ya oslo ho gle‏ الد لتین الد مقر اطیتین 
أخيراً الى التضافر على هذا النسر ا حدیدی فى اتفاق موہ 
الاتفاق الودى ۽ قررا فيه أن یکونا بدا واحدةعليه 
إن حاول لما شرا » وبقيا على عهدهما حتى قامت الحرب 
lal‏ فى سبيل الاستعار وإذا iN‏ حطام یکاد بلفظ 
النفس ف ۰۱۹۱۸ 

هذه العجالة | اطفة تصور لك الحركة الاستعمارية 
فى القرن التاسع عشر والتى Gly‏ علما الورخون إسم 
تقسم إفربقمةؤانهذه القارة بق تمغلقة دون المستعمرين 
زماناً طويلا ؛ قسمت أمريكا فى القرنین ا حاەس عشر 
والسادس عشر وفرغ الأوربيون من أمرها فى القرن 
الثامن عشر وكفوا بد‌عنها مرة واحدة بعد قرار مونرو 
۲۳ وکانت آسیاقد فرغ الناس من أمرها ؛ قضى على 
ا مند نهائياً وقضیعل جزائر املایو » وتقررمصير الشرق 
GLY!‏ بولاية الدولة العمانية الضعيفة عليه ء وممزقت 
الصین‌واستقلت OLLI‏ فلم Go‏ غير إقليمين اثنين يتنازع 
Lele‏ الناس هما الولابات SUS‏ فى أوروبا وقارة 


= 17 > 


إفریقیة . فأماالولايات GUS!‏ فقدانضمت ف کل واحد 
تحت العلم JUS)‏ الذی أظهر بفضل بسمارك دولة ألمانيا 
الحديثة ۱۸۷۰ وأماإفريقية فقد اتتهى آمرهاعل اسلوب 
النى شرحته لك وأزيدك الان فه إيضاحا: 

كانت da J]‏ فتلك الابام فى سبات عميق یسودها 
دینان ء الاسلام والوثنية ء و یتقسمبالو نانالیض‌والسود, 
Yelle‏ حياة لاتقوم على أساس ولا معرقة » جياة اما 
متشابهة تنقضی على وتيرة واحدة فی صيد أو فى صلاة 
وتتبی ال موت لا A‏ له ولا خلود فه . ڪان 
الناس آقل من جبال » بعیش‌التصف أو[ کنر راف 
على الفطرة عرایاکا خلقہم الہ السہم سلاحبم والطوطم 
إلمهم ‏ جعلوا عيشهم حرباً بين قبيلة وأخرى » مخذل 
بعضہم an‏ أعداءبشريعة الحياة: جہالا كسالى لايشعرون 
بقيمة العلم والعمل ولم يعملون Baily‏ مہد لحم الرزق 
وبسط لم الخير ؟ يضربون فى جنات تجری من تحتبا 
الانمار لاتشارکیم فما غير الميات والحبوانات » فاذا 
كر ولدم لاخافرن الموت ذالجنس وفير والقوم 


حشد نفير ! 


- ۷ 


وأما الفريق الثانى فن مصر وشمال إفريقية ؛ كانوا 
يعيشون تحتوصاية OAL NN‏ وكان BAY‏ ذلك 
الزمان 9۷۷ آفریقیا الا 
فى cde‏ الترف وحيوانتهم النظمة ؛ وکان الآتراك 
أوصاءبقودون مصر وشال أفريقية والسودان فطريق 
لاغاية لما ؛ وضعبم السلطان فى حجرة وأحکم GE‏ باہہا 
ومضی بهم ال am‏ یشتبی » فد كان اللملطان فى هذه 
لارام رجلا مسکیاً » أثقل عليه الروس مرس الشمال 
والاوروبون من كل جانب وفسد عليه أمره فى دولته 
وف أملا که وسعی لینجو بنفسه ماوجد الى النجاةسيلا . 
کانت تقالید الامور للخدم والیونان وللبحظيات be‏ 
Ky‏ من هب ودب من له مع السلطان صلة أو سس 
کان هذا حال الخليفة بقو انه وأمرائة وعلبائه وأملا کہ 
daz‏ برفع عا الاسلام بد تر تعش من الضعف وكاد 
يصبح الاسلام أيام اة الشانة LA‏ وذاكزئ : 


هذه كانت إفريقية بوم أقبلت عايها أوروبا غنيمة 
باردة فل تجد عناء فى القسمة ولا مشقة فى الاستمار » م 


——— 0 
) ۱) الشرق الاسلامی فى العصر الحديث للا ستاذ حسین مؤنس 


0ج 


ee‏ ال اہ اہی سا می ہی وی سر رج 


یکن Wer‏ مر جوش ولا قواد آبطال. وإماكان يك 
أن حدد الأقليم على الخريطة ویذهب القوم الى الحدود 
بأنفسهم ثم شبتون ذلك فى مور دول ! ول یک 
الستعمرون فى بعض Ole YI‏ إلا شرذمة من الجند معہم 
رصاصہم وبعض المدافع وهذا يكن deb‏ قطر بأ AS‏ 
ولم بد المستعمرون مناوءة صادقة إلا فى طرا بلس والحيشة 
والسودان 

فأما أسبابهذا العجز call‏ آبداه الشرق أمام الغزاة 
الاورویین فظاهرة لاتحتاج ال توضیح بح إذلم يكن بد من 
أن زم الفارس الشرق على ماعرف عنه من الشجاعة 
والاقدام أمام الفارس ال ورون ببنادقه ومدافعه‌ورصاصه 
دا سو یی سو الفارغ 2 ول 
بکن des‏ تہزم الامة الشرقية الجاهلة الجامدة أمام 
الامة الفتية اتى تعلم الكثير عن نفسها وعن غیرها »وم 
يكن بد من أن بنتصرالاكالد call bl ac‏ 42 و بطیعه 
شعبه‌عل الاك‌الشرق الستبد ااهل الذى سب 
سلطانه على رعاياه فرضاً یؤدونہ کا تژدی الصلوات ؛ لم 
یکنبد من أن pach‏ الب | قاس را قیال desl‏ عل 


SIS 


الصو فة المغلقة والذهن القنوع وا حیال التواضع الذى 
يعيش اليوم کا نه بموت غدا . 

هذا تہدم الشرق الاسلامی وانہار شانه الشاخ لان 
الجهل والقناعة والكسل دوافع لاتؤسس الدول القوية 
enti Kel,‏ العاطفة ا مشہوبة والاحساس الدقيق والفكر 
التوقد واليقظة dell‏ والعلم الذى Me‏ القلوب نوراً 
وجعل الناس درجات » وا نؤسسها العدل والمساواة 
بين الف ادو ا لحب التبادل بین ا جاک واحکوم سيا 
ول gle‏ سسما الوطنية الصحيحة والشعور الصادق بان 
تراب الوطن أعز من قلب ا مواطن ٠.‏ . 


انشا رشان 


أقبل الناس على هذا العالم ا جديد call‏ فتحه الله 
فى تردد کثیرفقد كانت LT‏ تا واسعاً يضل 45 الانسان 
ولا بحرؤ على الوغول فيه إلا اخاطرون . كانت غاصة 
بالسكان الحافظین الذين لا بتقبلون الغريب ولا حبونه 
وقد يصلون فى تحفظهم إلى حد إعدامهذا الزائر فى كثير 
من wl‏ » وكانت إفریقیا مثقلة حرارتها وأمطارها 
مزدحمة بغاباتها حوطة بصحاريها » ملوءة بأقزامہا ؤزنوجها 
لا تکاد تشعر sald‏ وکانت آمریکا Le‏ مقسما بين 
الأوروسين يقتتل dey‏ والفرنسيون فى We‏ یقتتل 
اللاتین فى جنوما ولکنها كانت Vo geet‏ القار تين 
الا خریین فقد كان آهلبا مترقظين بعض الثىء . 

أقل الاوروييون عل هذه ا جامل المقفلة مارددین 
بخافون أن يزجوا بأنفسهم فى هذه المعالم السحيقة والفيافى 


ينا يداك 


الى لا حدود ما :فل يكن: بد من آن يقوم تفر منہم 
جازفون فى هذه الاصقاع يستكشفونما وينقلون إلى 
الناس آخبارها ؛ ویدأت حركة الاستكشاف على هذا 
0+00 
كا نأولدعاةالا كتشاف المبش رون فقد حسبوا ا جال 
متسعاً التبشير بالسيحة ونشرها ف بلاد الشرق الواسعة؛ 
ویرجع قیام الرهبان بأمثال هذا العمل إلى الحروب 
الصلیة التیعرفت الاورو بين على الشرق و_حرہ prides‏ 
إلى متاهاته وأصقاعه ء وقام من غير الرهبان نفر متس 
الجازفين المتطلعين إلىكل جديد ‏ قوم جبلوا على حب 
الاستطلاع ورغبوا فى الجازفة رغبة شديدة فكانت 
سیاحتہم نی ول الامرغراماً بالاخطاروميلا إلى الضرب 
فى مناکب الارض الواسعة کارکوبولو فى آسيا 
ولفنجستون 3 أفريقيا 5 
eps‏ فى هذا الحديث أ أفريقية وحدھا بل 
النيل فقط إذ أن حركة الاستكشاف فى هذه النواحی 
اتغذت by‏ خاصاً هو لوا ن استماری Sb dle‏ 
المستكشفين لم يقصدوا بکشفیم ورحلاتهم وجه الم 


Zhe 


ولا خدمة Gall‏ ولا رجاء GLI‏ ورفعتها ولکنہم 
کانوا دعاة الاستعار وصنائع المستعمرين ؛ اتخذوا العلل 
ستاراً وذهبوا بدلون الستعمرین عل BDU‏ کن 
استع‌ارها فأوفدتهم الدول الختلفة يعملون لحسابها فکان 
لا جرا وفرنسا وبلجيكا وغيرها جماعة وقفت حاتہاعلی 
خدمة الاستعار تنفق علیہا هذهالجحكومات فكان لفرنسا 
برازافیل GUN,‏ كرون ولأانجائرا یکر وجرانت 
Das‏ وستائل . 

على أن انجلترا فاقتب هذه الأمم جميعاً دون أن 
تشكبد لهذه الرحلات le‏ إذ احتالت عل حكومة مصر 
احتيالا LE‏ فكانت تقنعھا ob‏ لابد خدمة للعلم والفن 
وخدمة لاسم مصر وحفظاً لكرامتها بين الدولأن تقوم 
مصر الكر de‏ السخية يبعث هذه البعوث إلى منابع النيل 
فى سبيل الكشف عل أن تتحمل بکرمہا نفقات هؤلاء 
المكتشفين رجاء ا حصول على خير من وراء کشفبم 
یمود على مصر فيعلى ا مہا بين الآمم ؛ وكان هؤلاء 
الستکشفون يعملون لحساب انجليرا فى الواقع إذ كانت 
مراسلاتہم الرأسية مع وزارة الخارجية البريطانية . 


نا 


لم يكن الستکشفون الذين Ln aa‏ ادن قوماً 
من أهل العلم ولا دعاة للخير وإتماكانوا دعاة الاستهار 
کانوا مر آمل الباطن الذین ضعرت ارم سرا 
یه ی اب کر 
وراء العم تماما ob‏ استئلى لم بجذبہ العموحدہ لا LES‏ 
منابع 0 العم ا مال الوفير 
والشهرة الى کان برجوها و با ء ولا نزاع كذلك 
فى أن الكثيرين منهم لم يكن لحم من شرف اط نا 
ما بحسنا على اتمه وذکر شه فقد كانوا مأجورین 
بأخذون من الحكومة المصرية ما ستحقون وفوق 


ما ستحقون 5 tek‏ من الحكومات الانجليزية 
والفرنسة BLL Le‏ مصر ویعملون غذه الدول وحدها 
ولا جدال كذلكف أن ستانل کان يعمل ساب AEN‏ 
bol del ob Sol,‏ 


هی غفلة من ال-كومةالمصرية هذه الا بام ال سو داء ؛ 
کان اسماعيل لا م گن بو a)‏ انجليزياً کان او تن با 


وكان بجهل كل الجهل آن عبون ie!‏ مترقظة تنظر 
بشغف إلى الغابة البعيدة المرقوبة وكان وزراء اسماعيل 


VE = 


لا حبون مصر فی أغلہم ولا يعملون لخيرها أو قل 
لا يعنون خير لحقبا أو شر نزل با ء وكانت 
کیم رک ese‏ الافلاس وحد شاطها 
الجهل وكلفبا حب الظ ور مالا تطيق فأصبحت 
فريسة فى أيدى الفرنسيينو ال نجلیز » مالیتہا تحترقابتہم 
وأعمالها تصرف حسما یشتہون » فلم يكن من الغريب أن 
یغرم قوم حب الاستكشاف والرغبة فى خدمة مصر 
عن هذه الطریق » وم يكن من الغريب أن تقنع انجلترا 
خديوى مصر بفوائد هذا الاستكشاف حتی یقوم ا حا 
من صنائع الاستعار بتمبيد الطريق للاستعار الأنجليزى 
فى الجنوب »ولم يكن أحب إلى حكام مصر من هؤلاء 
المستكشفين فأغدقوا علیہم النعم وأباحوا لحم الآموال 
OWS,‏ واستغل هؤلاء الفرصة الطببة تخدموا بلادم 
أجل الخدمات ‏ وانطلقوا یکشفون السودان ویرسلون 
تناج کشفہم إلى وزارة الخارجبة الأنعليزية » وہذا 
قویت أقدام الاأنجلين فى السوداری بعد مصر : 
واستطاعوا ol‏ دا Ow pall‏ منه ور 
رابوتا ما ان وتان bag Bas oil‏ 


ولاء 


ولکنہم تنہوا إلى أن بین البلدين من الروابط ما هو 
أبعد من هذا الك المضطرب الذى هيأته انج لا بدسہا 
لتفرضهمصر عل الجنوبقى ذلك Le} giles]‏ هما متصلان 
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(لا 2ان والسودان 


مبما يكن بيننا وبين الانجليز» أو مبماكان بيننا وبين 
الانجليز فان هذا الشعب مثل أعلى لشعوب اللأرض طراً 
هو الشعب الذى أحببت فيه وطنيته وإخلاصه وأ كرت 
فه cul.‏ ودھامہ هو أستاذنا من غير شك فی خلقه 
وطباعه by‏ ماأرجوه لنا أن نكون له تلامیذموفقین: 
نعم تأخذ بعضنا العزة والكرامة ويأبون أن يسيروا.على 
خطى قوم سلبو استقلالنا » وعدوا على WIS‏ » وثاروا 
بوحدتنا فزقوها وجعلوا هناك مصر وهناك سودان» هنا 

وهناك de‏ » ولکن‌حنانيك فان هذه ال فعال الشنعة 
می آي كفاءتهم وحجةإخلاصهمووطنيتهم :مستضفوكک 
بل وجدوك ضعيفا » لم يعدوا على استقلالك بل وجدوا 
حكامك لاغيرة فيم ولا إخلاص فى ق۰لوہہم فاستلموا 
منہم الغنيمة باردة ء تعم لم ترموك لان القائمين AV,‏ 
فيك يحترموك ‏ ولكنكحين بانت خصیتك واجتمعت 
حيو بتك بدءوا بردو نلك اجترامكو یسعفو نك بتقديرهم » 


ويطلبون Soy‏ » وعدون لك ید التقدير والاعتبار . 

نیم جیعاً آمام بلادم واحد ء کل فى واحد ؛ 
تحدون فى الفكر والغرض والغاية حى لترى الامة 
dle‏ تصدر عن وحی واحد وفکر واحد وهی فى 
حقيقةالأمر آفراد جعم مزاج مستقرلابتبدل ولایتغیں 
ترى oY‏ مثلة فى رلانها وصحافتها » وترى برلمانها مثلا فى 
وزرائہا وتری وزارت فى الشؤون de MN‏ مثلة فوزير 
الخارجة » وهذا الآخير له dle‏ فى الاستانة والقاهرة 
والخرطوم . .. هذه oT!‏ العريضة الكثيرة العدد لم 
تخطى. مرة ‏ ول يفارقها التوفيق أو ینزل بها ا خلاف إلا 
ماما .كان جلادستون ف لندن » وجرانفیل فى الاستانة 
sleds‏ بارخ كرومر ) فى القاهرة كان ولا الا 
عافن کا نهم رجل واحد . . ورعا شرغ بر فى 
al‏ ر فلا edb‏ عاد دون أن سے اله [pl‏ لینفذہ فاذا 
هو بعينه هذا الذی مضى فيه برج وربا استسكر الوزیر 
والسفیرالامر فى ساعةواحدة ! فكا ما هذه البلاديجمعهم 
فتوحد فہم الفكر والروح والانجاہ كالساعة تتعاون 
ال جزاء کلہا لتنتظم حركة العقارب البادية للعيان . 


-VA- 


حہذا هذه‌الوطان وحہذا هذه الشعوب » إن الزمان 
بد لم فى العمر والبقاء والخلود امم لموتون جوعا فى 
سبيل شرف الوطن ومعتہ » وإن أحدم لتطلق يده فى 
أموال لاحصر لها فیا السرقة أو تطلق يده فى إدارة 
أمةفيأنى الرشوة ويرفع يده عنباكارهاً حتی لا يلجق شعبه 
من سقطتہ إن سقط عار » فقدكان فى استطاعة غوردؤن 
أن يملا" جربہ ذهباً مم ينجو من فضيحة الرشوة التى تحلی 
.| ہناد تنا AA‏ حکام السودان Joly‏ بعد واحد : 
کان فى استطاعته أن يفعل هذ! ليق نفسه شر الحاجة 
والعوز . ولکنه أنى وذهب الى بلاده فقيراً ونزل به 
الضيقمرة فاضطر الى بیع نيشان من نياشينه الذهبية لیرد 
عن نفسه غائلة الجوع ! وكان فوسعه أن ڪون غنياً 
ولكنه رفض لان الوطن لابريد. . . 

عرفت من الفصول السابقة GA)‏ العروقة باس 
تقسم إفريقيا » وعرفت ما أصاب مصر والسودان Yor‏ 
جلة » ولا بأس من أن نعرض لك ما أوجزناه فى شیء 
من التفصيل ؛ كان الانجليز يدبرون. ويقدرون لیکون 
لهم شرق إفريقية كله من الشمال إلى الجنوب ؛ وقد 


۷٩ 


أيقظبم إلى هذا آمران فاما الأول فرجل ا مہ سسل 
رودس» هبط جنوف إفريقيةفقيراً يسعى إلى الكسب لكنه 
كان قادراً موفقاً فأنشأ للا نجليزشمال مستعمرة الكاب 
مستعمرةعريضةغرفت باسمه يقال مارودیسیا : واتصل 
بالحكومةالانليزية ورس لها الخطة المثلى کی تستولی على 
شرق إفر eta‏ وان حو ض الیل كلهتابعاً ل رکیافکان 
هناك أ كبر الامل فى سقوطه بین يدى الانجليز عاجلا 
أو آجلا ؛ وآما الطرف ال نون فقامت ad‏ أمة البوير 
الضعيفة . وفيا خلا ذلك كان الشرق [قلما الا يستطيع 
الانجليز LEY‏ عليه . رسعت هذه الخطة فى وزارة 
الخارجية البريطانية » وراح Whey‏ ينفذونها بدقة: 
فاستولوا على مصر ۱۸۸۲ ونصف السودات ۱۸۹۹ 
ثم السودان كله ۱۹۲۰ وجنوی إفريقية ۱۹۰6 بعد 
حرب البوير. 1 

وأما الامر الثانى النی. أیقظہم لاحتلال شرق 
إفريقية كله فبو انحلال تركيا وبوقع تقسیمہا من وقت 
لآخر ؛ وسیلہم إلى هذا خطة أحك تدييرها وتنفيذها 
فكانت aT‏ من آبات السياسة الدولية ومثلا من ASD‏ 


LOE 


اتی لا مخطىء ولا Go‏ كانوا یعلمون أن تركيا 
ضعيفة وأن مصر أضعف ؛ وكانوا يعرفون أن بقاہ ت رکا 
ضعيفة أو قوية بحعل مصر والسودان وساحل البحر 
الأحر حتى نہر جوبا فى أمان من طمع الطامعين . لن 
تركيا ,كانت he‏ من أوزو ہا ضنت المعاهدات سلامتہا 
منذ معاهدة القرم ۷ فی استطاعة الا جلیز إذن أن 
يطمئنوا على مصر والسودان فالقانون الدولى يمنع أى 
دولة من :الم ول راض ell‏ وان pla‏ کس 
وولاباتها ضعيفة یفندھا من‌ناحبة آخری Uist‏ تستطيع 
أن Ses‏ إلى هذا الميكل المتداعى متوددة إليه ی تس 
زمام أمروه وتشرف على شؤونه فى oF‏ تواحيها ثم 
تضربه الضربة القاضیة وتحقق آمالما سکم أن 
مصر فی حاجة إلى موظفين ومبندسين وأطباء وولاة 
فتقدمت مؤلاء کی یکونوا ke‏ لما وساعدا gece‏ 
الحاجة » وكانت تعرف أن وزراء مصر ليسوا مضریین : 

فیہم SN‏ والش ركسى والبروسى والمتجنس بالجنسية 
تک > فلم تجد مث مشقة فى الاتصال Nie‏ وكسب 
ودم حتی بسلبوا ا زمام الأمور ویصدرواعن مشيثتبا 


م = 


دين تريد ؛ وكانت تعلم أن مصر بحکہا ml‏ آوتقراطی 
عخثی وزراؤه بأسه فتعہدت لمؤلاء الوزراء بالسلامة 
من شر هذا السيد القلب : ثم رأت إلى اضطراب 
الادارة المصرية ی مصر شا اضطراب Nee‏ 3 
السودان حتى أصبحت «صر شقية عکه وأصبح هوشقياً 
حکہا فتقدمت تعاونه بالحكام فكانوا على ما ينطوون 
عليه من الخيانة لصر de Le‏ السودان من حکامه 
ISS)‏ الذين هبطرا به إلى الدرك Go‏ ؛ ثم كانوا 
يعرفون of‏ سلاطين آل عثهان ووزراءم حبون JW‏ 
حا جا فتقدموا إلیہم بالمال فى کرم وسخاء »كان الانجلیز 
یعلبون كل هذا » ويعرفون كيف يستغلون هذا الضعف 
ویصلون إلى ما Oye‏ ويفيدون من هذا الاضطراب 
جميعه » وم تكن هذه المعرفة مقصورة على الوزراء 
7700ی الآمة lest Ganley)‏ تعرف 
هذا . .. جرأت التيمس فقالت «إن مصر لا تستطيعأن 
Wl sé‏ بدون مساعدتنا فكيف تطمعفى حك السودان». 

وم يفت الانجليز سیل آخر من سبل الربح فى هذا 
JULI‏ الضطرب , فقد کانت de SS‏ مصر فقيرة ون 
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تظاهرت بالغنى ول تقتر على أحد من المكتشفين أو 
المدعين العلم بمال أو ale‏ مادام هذا يحلب الصيت 
والشهرة لاسماعيل فى الجامع العلمية bes‏ ألسنة الوزراء 
الانجلیز والفرنسيين المرائين اللمحكرين فأوحوا إلى 
اسماعیل بان من واجب حكومته أن تقوم حرکات 
للاستكشاف والسعى لمعرفة منابع النيل وإيصالحدود 
مصر إليبا ؛ فاطمأن الرجل إلى حديثهم فشمل من 
المكتشفين نفراً ستعلم من آمرم Cat‏ كثيراً حين أنبئك 
عنم » وكان هؤلاء المكتشفون يقدمون تقاریرہم إلى 
الحكومة الانجليزية وهآ تما العلبية دون الخديوى الغنى 
الكريم . وأدرك الانجليز Lee‏ عظما ثم وساحوم 
ومکتشفوم على حساب op pall‏ فأذا | كتشفت بقعة 
من البقاع أوهموا ا حکومة المصرية och‏ يقدمون 
للصر بین Le‏ ويطلبون من الخديوى أن يسبق فيرفع 
عليه على الأقالم المكتشفة > لا يطمع فیہا طامع من 
الفرنسيين أو الا یطالبین أو ال مان. __ 

fe‏ هذه الوتيرة جرى الأانجلیز , وكانوا قد آقاموا 
فى الآستانة والقاهرة رجلين عظيمين يستطيعان العمل 
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le‏ بدقة ومپارة دون أن Like‏ ار یتدابرا فأقاموا 
فيل فى الاستاة ونظيراً له فى القاهرة. SIS‏ 
عفظ ود الا تراك » ا ود lel‏ مصر نم 
زاد علیہما ثالث فى الخرطوم 

على هذا اللحو الحکم الدقیق سارت الحكومة 
الانجليزية فى السیل التى اخطتہا » وعاوتہا اظروف 
فراد سلطانبا على مصر لحاجة هذه إلى المال واستدانم 
من الا جانب واضطراب آم‌ها وحاجتبا إلى من يتولى 
أمورها وینظم ماليتها حتى لا تثور بولاتہا . کانوا 
حرصون ts‏ على أن تبدو مصر lis‏ عظرر العاجر 
المضطرب cll‏ لا بحسن ولالية نفسه أو متلكاته ؛کانوا 
عرصون أشد الجرص على أن يكون فى حكومة مصر 
کل ضیف عاجز ba‏ من ضا اهركذا دار خانم 
قدر له أن بصل إل الوظائف الرئيسية وما (لا عملوا 
عل [قالته وسعوا SI JL‏ بينه وبين السلطان وادوی 
حتى یقصی عن العمل ويخل جو لمم بعد أن ينحى 
لاحم شفيق شفيق أو fle‏ مجرب وقد رأيت سنا ما 
بالزيير ناشا » ورأيت أنه هالهم أن يقوم على أملاك 
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مصر فى أعالى السودان رجل قوی قادر كبذا: الرجل 
الشريف الخلص فوشوا به حى عزل عن آملا که ونكلوا 
ol‏ واضطبدوه فى كل مكان فنفوه إلى جبل طارق 
وطوحوا به فى حرب‌القرم لکی تعدم مصر خيره وبره ؛ 
ولکی يقوم مقامه فى هذه البلاد من العاجزينوالمرتشين 
والطفام ما یفسد آمس مصر فی حک السودان وهی 
للا نجليز فرصة يدعون فبا ارمس میں 
أن تل أمرها فی We‏ آو Loe‏ ‘ وأنهم ثم وحدغ 
القادرون على سياسة ور الناس بالقسط والعدل. 
وستعرف بعدقليل ماصنعوەبحا ك آخر أظهر مقدرة 
الا دارة وتنظیم شؤون البلاد حتى استقامت أمور 
مصر هناك وأصبحت خطتهم حکة هذا الرجل مپددة 
ADL‏ وستری أن هذا الرجل النبیل الکریم الخلاص 
كان بوسعه أن ade‏ الثورة المبدية بنفسه وكاد ينجح فى 
أقناع ولاة الأمور فى por‏ بالموافقة على aly‏ وإخماد 
الثورة وهى فى رها ولكن الا نجليز لم يطيقوا عليه 
صبراً deb ples stb‏ الرجل المسكين فعر لعن السودان 
big, lla lke aie 707‏ 
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اشا سارت الثورة بأدارته الفاسدة He‏ ا ۰ إنه من 
ان أن نر أن الاتجلیزدبروا الثورة المبدية وجوعھا 
لم يفعل الانجلیز هذا ء ولکنہاکانت نجاحالخطتهم فوق 
ما دروا وقدرواء فرحبوا بها وهولوا من آمرها وزعموا 
أنها خطر وأباحوا لأنفسهم نكتة رائعة سموها DE]‏ 
السودان وفتحه من جدید ! ! 
لهذا الغرض رضم أمين باشا ولاعبدالقادر باشا(١)‏ 
و اک من الذين م منهم رائحة ال خلاص والامانة 
0 > فكرهوا أمين dal TUL‏ ستعجب لما حين 
cole‏ موضوع إخلاءالسودان ؛ وقد كانت جر عة 
59 7 أنه أقر س لطان مصر فى خط الاستواء ءوأذاع 
فيه Ge YI‏ والنظام = رحبت القبائل الضارية هناك 
مصر ورجاما ؛ وکانت هذه سياسة لايعفرها 
8۳یب ال مصر فی حال Us,‏ 
ولعل محاربتهم للا "ا تنبض حجه على الخطة التى 
شرحناھافقدکانوایسعونالندخل ف أمور مصر والسودان 
شتی‌الوسائل. فاذا کان الرقيققائماً فالسودان تحت بصر 
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بعد صلاتہم . . يارب يا قادر اکفنا شر عبد القادر ! ! 
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حکام مصر فقد رأى ال نجلیز أن أفضلوسيلة يتدخلون 
S|‏ شؤون بلادنا أن تخذوا جانب الانسانية ویعلنوا 
7 ]2 
أمور السودان وأن يشرفوا على بعض جهاته ما يشبه 
سيطرة الفاح ؛ حاربوا الرق فيه لينقذوا بضعة آلاف 
فكل عام » وم يتورعوا بعد هذا بقليل من أن يرسلوا 
النار على cal‏ خص دوا ثلاثة أرباع السكاف 
حصداًء تم م یتورعوا عن أن پرسلوہاعلی البوير فا کلهم 
اکا <- دا كانت حارة س۶9۹۹" 
وتأباه الكرامة البشرية ؛ هذا فى نظر الناس کلہم ء بيد 
أنه كان فى نظر abe‏ سيلا يمبد لم طريق استعباد 
Jools pee‏ 0 

ولعل دليل هذه السياسة أنہم عملوا على توطيد 
سلطانہم فی البحر الأحمر واتخاذ نافذة عليه تکون قريبة 
من السودان حتی يستطيعوا التقدم اليه منأقرب Bb‏ 
كانت بيده زنجبار وأوغنده عل البحر الأحمر فدوا سک 
حديدية من سوا كن إلى سنار ولم بمدوها من حلفا إلى 
دنقلة بل Bloke‏ مدها معارضة شديدة حى Wel‏ 
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امماعیل بعد آن آنفق فہا زهاء أربعين wi‏ من الجنيبات 
اليه lie» le‏ بیع 2 یسہلون 7 م فی الجنوب لعل 
سلطانہم عليه لا حتاج فى بوم من الا یام إلى مساعدة 

خی إذااستقر الامر ق‌مصر وبدءوا 


حي السودان آخذوا LANA}‏ لم حق مناصفة 


aS‏ ووافقوا على مد السكة الحدیدرة مدت ا 
ULe,‏ وسار فبا كتشنر على رأس جيش البلاد لفتح 
السودان والقضاء على الثورة المهدية. 

de‏ هذا السبیل قضى الانجليز و حکنواسیره » کانوا 
يعلدون أن مصير مصر الیہم فسعوا فی توسيع سلطانہا 
ونشر لوائه ولكن أى سلطان ؟ هو سلطانالعاجز ولواء 
pall‏ ترفع de‏ مصر على جوبا حتى لا تطمع فیہا 
إيطاليا وتنشره على أعالى النيلحتى بحرالغزالكى لاتطمع 
ف | بلجیکا sh‏ فرنسا :نم تضع على السودان وأقالمه كل 
حاکم عاجز حتی يضطرب هذا الملك الشاسع ويصبح فى 
حاجة إلى عون ال جلیز ؛ ثم يزينون لصاحب مصر فضل 
الا كتشاف مرة وفضل التجدید والا"نشاء مرة آخری 
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فيقترض ا مال وينفق على ا جیوش ویقیم دعائم ملك 
على لون من الرف والانشاء er‏ تصبح مصر جزءاً 
7ھ( وتفتح له انحلرا خزانتہا ومصارفها عبد 
سبل الا شراف عل ماليته Sealy‏ فى شؤون رعيته » 
تقرضه کا tle Ly‏ باهظة . حى توقفت الصارف 
عن اقراضه فى بعض الاأحيان فكان يضطر إلى 
رشوتها لتقرضه من جدید » وكانت الرشوة تصل فى 
بعض الاحیان إلى مقدار القرض نفسه ! 
هذا ق‌مصر نفسهاء وليس أمر مصر (dels‏ بل هى 
تخضع للاتر اك ان لك اتجه الأ نجلير إلى الاتراك Log]‏ لیضمنو | 
بسياستهم رضاءہم عن كل ما يفعلون فى مصر والسودان؛ 
سعت lel‏ فى التقرب من السلطان حتى تلم بضعفه' 
وتتأكد من انحلالہ یوما فيوما وتوعز اليه بعزل الحكام 
الخلصين 2 القادرین عن شؤون مصر آمثال عراف 
وشريف والبارودى ووضع المرنين ا مغمورین كنوبار 
وریاض » وتتقرب من ناحية أخرى إلى وزراء السلطان 
وصدوره العظام .كل هذا كان لغرض واحد ساروا اليه 
بدقة وحزم حتی تم لهم النصر على السلطان والحدیوی کیا 
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بنتصر الکف. القادر على الطفل الموانى » فاستولوا 
على مصر والسودان de‏ حتی پتحقق حلم رودس » 
وحتى يفيض هذا اللون call aI‏ يشبه الدم فيغمر 
شرق إفريقية من الشمال إلى الجنوب ويتم بذلك خط 


وورة الهدی 
لا بقم 


يق MB‏ وحده ثورة ۰ وإما الذى یقیمہا هو 
الشعور بالظلم » والشعور بالظلم عندالشعوب أولدرجات 
كالما » فلو ان الظلوم‌شعر بالظلم حقاً راک اا 
صادقا للا على الظالم عدوانه واحتج وعارض ولأ إلى 
الثورة وهى غاية المظلوم فظ كيانه » والشعور بالظلم 
هو الشعور بكرامة النفس و تقدیرہا ء والنفس کریمة مالم 
تظلما وتخدشما ء عظيمة مالم تہونہا وتبوى با » والمظلوم 
إذا أحس الظلم عرف أن له le‏ یمکن المطالبة به ود 
يفرق بين أن بحم نفسه بنفسه أو حکنه غيره جائراً عليه 
Wb.‏ له > كذلكيدفعه الشعور بالظلم 70 ە// 
ويرده عن حقه ويفوز عليه » وهذه كلها شروط Fi‏ 
أن تتوفر حتى تقوم للثورة Eb‏ » لاتکنی المسبيات 
الظاهرية ال برد الناس الا قيام الثورات وإِنا لابد أن 
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وھ Pes ote‏ 
الذئ Ute‏ عنه : فأذا ثار اليوم قوم ولم يثوروا أمس 
فذلك لانم أحسوا اليوم ولم عسوا أمس مع وجود 
الظلم فى الا مس واليوم » ؛ ومعنى ذلككله أن الظلم بحمل 
لے شاب LL‏ والانتعاش الذى مد الطريق 
للاحساس الكامل » ولیس كل ظلم يحمل معه اتعاشاً 
فقد بط الظالمون بأرض فیخنقون أھلہا خنقاً فلا يرتفع 
صوت ولا يعارض إنسان على شدة مايصبه الظالمونعلى 
المظلومين كم الرومان أو حكم الاأتراك وهذا مثال 
مقطوع النظیر فى التاريخ وقد هبط فاح بأرض فلا بکاد 
يستق رما > ینہض المظلوم يطاليه صقه کاهبط الفرنسيون 
لمانا أو Oy pall‏ السودان » فكل شعب أحس الظلم 
وثار عليه هو شعب له من شاعریته وإحساسه مايفرض 
Le‏ تقديره واحترامه . 
مثل هذا نستطيع أن نعبر عن الحكم المصرى فى 
السودان ء فان جنود مصر حملوا إلى السودان تیارات 
fly Sal‏ البضة الى شملت مصر فى ذلك الحين » 
لذلكل شر Gale gull‏ أول الا مر لان مصر فيه ليست 
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غرییة عنه أو حديثة عهد به کا أنها حين نزلته رفعت عنه 
أثقال حكامه وملوکه الطغاة » فاستراح من الظلم حینا ء 
ثم بدأ ا حال يتغير روید عم حثيثاً بہذہ العوامل الكثيرة 
المتباينة التى أذاعتف السودانین‌روح السخط » وملاٴت 
نفوسہم ضيقاً وتبرماً ودفعتهم إلى الثورة فى قوةوعنف 

LAL‏ الثورةالظاهرية فكثيرة بحسن نا آننجمل 
الحديث Ye‏ إجمالا ونستطرد لنعرف eli‏ ونتقصى 
۲ ثارهافی هذا البلد العزيز » ونح بأن نلاحظ معالقاریء 
أن حکام الا تراك صملون ATT‏ التبعة بل التبعة AS‏ 
فلوم برزأ السودان بحکام کالدفتردار وحسن بك سلامه 
وغيرهما ما وجدت ثورة ا مہدی هذه الاستجابة السريعة 
الت بعثتها نار فى مثل لمح البصر » والعروف التوارد أن 
الجعليين کانوا أشد أنصار المبدى OY‏ الدفتردار كان قذ 
نكل بهم وأذلهم وسی نسا ہم حتى أو جعہم فانطووا على 
أنفسهم وتربصوا بالك المصرى الدوائر BY DY bby‏ 
شر آخر هو الاأفراط فى جمع الا موال وامتصاص دم 
الرعية » ولم یکن هؤلاء الولاة يكتفون ماهم موكاون 
بجمعه من ا ال القدر وإنما کانوا يفرضون لا نفسهم 


موك 


ضرائب أخرى قد تزید على مال الحكومة نفسها » وقد 
كان من أثر هذا أن 2 الناس بلادم واعتصموا فى 
الجنوب ف القلابات وعر الغزال ودارفور وما إلى هذه 
الا صقاع البعيدة ولعل هذا هو السر فى إصرار الولاة 
عل قح نه البلاد وبا ال نفوذم ۰ 

وللولاة الاتراك فى ظلم Gul‏ حيل تبعت AW‏ 
فى اللفس 707 یشعر ob‏ الهدی 
Ly St‏ حين ثار » وما یجرم الرء حين برفع 
pal ob 8‏ ورضی الوت من دونه فقد اهتدى 
Sift‏ إلى طريقة توفر عليه جبداً عظما فى عقاب 
الناس فكان يضع فی ثياب الرجل ls‏ ثم یبال te‏ 
عل القط فيفتك ار بلحم الرجل Lag‏ وخدشاً . . 
إلى هذا لم يكن هناك عدل م وو 
وطأتها على الفقراء وخفت حتى انعدمت على LEW‏ 


ومن هذه الاسباب منم الرقیق نقد كان مورداً 
فياضاً ارج التجار من الشمالہین أو LIEN‏ بين العرب 
والسودانین ؛ كانت aL,‏ الرقق ثقيلة على gua‏ 
النود فى الجنوب فأحس العرب با onli‏ 
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الخسارة بهذا المنع ٠‏ ورحب الرقیق بأعتاقہم وطفقوا 
بت رکون سادتهم بغير سبب » ثم كان بعض هوّلاء ء السادة 
يؤدون LES‏ من الضرائب رقيقاً فأذا انعدم هذا المورد 
لم يجدوا ما يدفعونه من ا مال وا حاصیل وثقلت علیہم 
ید ا ای وودوا لو ترفع عنہم » ولعلهم حسبوا أن 
للاٴمر gull Be‏ رأوا أن الذين ینفنون هذا القانون 

من الفرنجة أو النصاری على حد تعبير السودانبين من 
كر ل تا 

ولم یکن أهل السودان سواء فی الظلم النازل بهم بل 
خلص عرب الشایقیة منه لا الفاحین رأوا فيم 
استعداداً العمل ف الجيش وقدرة على المعاونة فى أمو را لحم 
فأعفوم من الضرائب ورفعوم فوق عامة السودانيين 
درجات فثقلهذا على الجعليين ورغبوا فى الخلاص منه . 

7 آن ننفل عنه 
هو امتزاج المبدية بالفكرة dial‏ وادعاء زعيمبا مد 
ا مد دعوة ا مہدیة ء وهذه دعوة UG‏ کان‌یعوزها الا نصار 
بين الزنوج والفارية FEW‏ الذين آد رکوا PEM‏ 
وآمنوا به على جبل بأصوله وطبیعته خازت عليېم و آمنوا 


Tin 


بها على رغم ماكان يبدو على مبدى السودان per‏ 
ا Aus es ae‏ 1 افمجة اف 
فى أمور الدنا : 
ne‏ رت ی 
هتم لها ا حکومة فی أول الامر » حسبتها فورة عاجلة 
سر ان ات مق 
الجنود ء فأذا اشتدت وقامت وأحست بضرورة إرسال 
قوة كبيرة إليها لم تجد ما يك وخاصة حين انتصر 
call‏ على بضعة قليلة من الشراذم وجبت إليه فقضى 


علیہا قضاء مبرماً » تشجع هو وسکن SAI‏ منه قلوب 
الناس فزاد أتباعه قوة shay‏ اعا ا ES) Gr.‏ 
فى السودان كله نحو ثلائین lal‏ من الجنود بین مصربين 
وناشبوزق وأتراك وجعلیین مفرقين بین دنقله. وبربر 
وسنار والقلابات والغضارف وكسلا وهرر وكردفان 


وعحر الغزال» منثورین فى هذه الطاح الشاسعة فسہل 
القضاء علیہا واحدة واه ھا ول تستطع USS‏ 

مصر إرسال نجدات جديدة SINE‏ فى شغل بثورة 
عراف الى افتعلت فی هذا الوقت Le‏ 


af 


من الحق أن نقرر أن be‏ أحمد لم يكن رجلا عاديا 
بل Ob‏ ممتازاً فى شخصیتہ و لقافته واتساع ذهنه ؤقدرته 
على العمل انتج الصحيح » فقد تصوف ف بدء شبابه 
ع وأكب على درس | الین وانقطع له حتى كان یکی في 
, الصلاة | 0.20 إلى شيخه وهو يلق عليه 
3 ال 9 أنشأ لنفسه طریقة خاصة فأقبل عليه الناس 
وصار له أتباع وم‌دون فانصرف ذهنه إلى ماحوله 
وأحس ASN, ae‏ وفکر ق ارک له 
سلطان یناوئہم وردم الى حدودم أو خلص منم جملة 
ولعل تلك إحدى طبائع الاسلام حين يتأصل فى النفس 
الزكية العزيزة فيشعرها بحقہا ويدفعها إلى رفض الظلم 
وإنكاره ؛ وکانممد أحمد يطوف بقومه ناطاً واعظاً فأقبل 
عليه الناس یشکون اليه جور الحكام ویزجون أن يدعو 
الله لخلاصهم فكان یعدم بهذا فيدخلون فى طریقتہ ؛ 
وعظمقدرهفى نفوسہمورجوا الخلاص على یدیہ:وتہامس 
الیعض al‏ النقذ call‏ سیملا الدنیا نوراً وعدلا بعد 
أن hes bob eth‏ ,أنه الهدی التظر ... 


- ٩۷ - ۱ ve 


وترددت‌هنه الدعوی على آلسن‌الاتباع حتی وصلت. 
إلى ماهم عمد احد فا پر ضیراً عليه ىتصديقبا والدعوة 
إلہاء ثم كان أن أقبل عليه رجل ا مە عبد الله التعایٹی 
من القارة فا أن رآه حتی AI‏ عليه مرتین ثم تقدم إلى 
عمد أحمد Lo‏ على الأرض والدمع يترقرق فى عينيه تم 
قبل ot‏ وقال له al‏ ا مہدی النتظر شكلا slay‏ وأن أباه 
تحدث اليه فى أ call‏ ووعده بان یکون وزیره فقبل 
المہدی مبايعته له واتخذه وزیرآ نم آخذ تلامینه وأتباعه 
وخرج بہم يدعو إلى الزهد والدين والتقشف وأشاع 3 
الناسأن ail‏ اصطفاه هدام قآمن AS Glew‏ وكا تم 


قدر أن الحكومة ستعارضه فى دعوتو فوجه همه ال 
اختبارمکان حصين وقوم أقوباء يصلحون جا يته والذود 
عندعوته فاستقر رأيه على مکان يقال لەجبل قدير فتزله 
م شرع برسل كتباً تحمل دعوته الى القبائل وذوى. 
السلطان من أهل السودان فآمن به نفر عزيز » وترددت 


ف کته دعوی المهدنه ودلائل نبوته فزعم أن رسول 
الله « » یتردد عليه مظان 070 
إليه بمبديته وأكد له أن اللہ ناصره وآخذ E ody‏ 


۰ 
A= 
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بستة آمور ہ ا حرب وا زم والعزم والتوكل والاعیاد 
على اللہ تعالى ؤاتقان القول » ثم أضاف الہا aw‏ 
« قلة الطعام وقلة الشراب والصبر وزيارة السادات » 
فا کتملت آسس شریعته عشرة لا گی آحد أن paw‏ 
سبيل لكل رفعة وکل‌خبر وأن الشرق لوسار علها لكان 
/ حاله غير هذه الحال ؛ وهی تدل دلالة Bale‏ عل ol‏ 
ا مہدی ل یکن Bll‏ ولافارغاوإنماكان رجلا قادراً حازماً 
بل لعله كان آحزم المسلمين فى ذلك الزمان ء ولعله يفوق 
سلطان JT‏ عثاننفسه تديناً وحزماً وصدقبصيرة .ولعله 
كان ينجو من هذه الخاتمة احزنة لو م يقدر له الزمان أن 
بعث أيام المدافع والنيران . 
4 لاغراية اتسوك dhs‏ اج رر ہت 
إلى إنقاذ الوطن السودانى لا إنقاذ المسامین BE‏ لأآنه ل 
یکن هناك سبیلا ی نشر ساطانه الروحى عل الناس جميعاً 
خارج‌بلاده کان لابدحين تحول الى السياسة أنيصطدم 
بالحكومة التى هبطت بمواطنيه.الى الحضيض » لم یدأھا 
هو بالعداوة بل بدأته. هی فتحر: det‏ وأعلنت Ube‏ 
عليه وتبرمہا بحركته ؛ وكان المہدی يشعر دا SU‏ .4 
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at‏ على السودان daly‏ وهو لايستطيع أن یغلق أذنيه 
دون هذا الصراخ اك من المظلومين الذين خربت . 
دارم وآشرفگ حا مم على اليأس والملاك ۰ وقد لقيت 
دعوته ‏ 4 رجال oll‏ الاسلامی الرمعيين ESE‏ 
القسطنطينيةومصر » ولقفى re‏ عداء صر عا فوصوا 
دعو ته ٦ی‏ الرجل 
صراحة الحرب يشبرونما عليه فى غير تردد ولا la}‏ 
فاستعد ھا وتوالت رسله الى أصابه وآتباعه لک تلبت 
من إخلاصہم للدعوة ول انيم بها ؛ فلق منهم عضداً قوباً 
bt bye,‏ فقد بايعوه على الموت » فبلغ من اعتداده 
بنفسهبعد ذلك أنأرسل إلىرءوف باشا حکمدارا حرطوم 
ينصحه بالدخول فى دعوته ! 

بدأت الحكومة تسیر اليه الجلات » وكانت القوى 
ال E‏ ضعيفة مفتكلك WAST‏ من الاتراك 
والجعليين » ودانوايشعرو باهم مسوقون إلىقتال لارجاء 
منه ولا خیر فيه » ولعل دعوة ا مہدی أثرت فى نفوسہم 
تفشوا قتاله ورسول الله حبه ويظهر له الان بعد الان ! 
ok,‏ أنصار المبدى أقو اء تجعاناً شدیدی Ole‏ عقبم 


ا 


قد بايعوا صاحہم LAN Le‏ والموت؛ وکانوا US‏ تذكروا 
ظلم الحكومة تأججت العداوة فصدورهمواستطاعالمبدى 
أن ببيدحملتين أر Le‏ اليهفذاع صیتہ وشاع ذکره وعظمت 
هيبته ف تفوس مواطنيه وزعم الناس أن الرصاص لايؤثر 
فه وأن بر كته تحوله ماء !وأنسيوفهبتارة شديزة الفعل. 
كانت هيبة ا حکومة إلى هذا إلوقت قوية فبدأت 
تتزعزع وتقل سطوتہا وأخذت القبائل تخرج عن طاعتبا 
وتعلن عصیانہا علیہا حى مت روح الاستیاء والفوضی 
جمیع السودان » واستقرت هيبة المہدی فى الصدور حی 
زعم النا سأنهم رءوا امه مكتوباً على ورق‌الشجر وبیض 
الطيور ما دعا مواطنيه الى الدخول فى دعوته من كل 
صوب وحدبفأقبلوا عليه من سنار وکردفان ودارفور. 
نا د ها أموكت لمكي أن هنال لیس خا جني 
وأنحركته تحتاج منہا الىالعناية الشديدة والجبد العنیف؛ 
وكانت كتبه ورسائلهتنشر فی كل مكان فاطلع عليها العلباء 
الرسميون غرضوا الحكومة على حربہ والانتقام منه » 
وكانتمنشوارتهقوية اللہجة؛ شديدة العبارةفى صبغة أدبية 
OLY‏ ما ممایدعونا الیالاعتقاد UC db‏ ف‌رکابه‌نفر من 


08 


الازهريين وتومىء هذه الكتب والنشورات الى شعور 
بالقوةواعتزاز بالنفس واستخفاف با حکومة وجيوشها. 
أسرعت الحكومة فعزلترءوف باشا حا ك السودان 
a‏ ناس .= 
فى مقدوره أن یقمع حركة المبدية لو ان السيا 
eae aes‏ واعادة الامور aS “all‏ 
كانت علية علا . وکان المبدى قد رتب أموره ونظم ails‏ 
ES‏ نها ا ء هم عبد الله ull‏ 
وائین آخرین وعرض كرسى الخلاقة الرابع oe‏ 
ای شيخ السنوسية ولكنه أبى فظل شاغراً . . 
ا الرجل 0 
السنوسی ليظفر بعطف كثير من السامین ء ويعرض بقية 
الکراسی على قواده لیستجلب رضاءم هذه المخاصب الى 
لاو منفكاهة , إذ كيف بو جد de Mabe‏ معالرسول 
فى آن واحد ؟ اللہم إلا أن يكون قد وقع الموت لنفسة 


و fool, sll‏ بعد ؤاحد > یصبحوا das)‏ ول يكن 


بنقصه إلا أن یمین نفراً من أتباعه لیکونوا الاموبین 
بعد مقتل خليفته الرابع من خلفائه الراشدین ۰۰۲۱ 


NFS 


قامت الثورات فى كل مكان وارتدت جيوش 
de SLI‏ واحصزت SUNG‏ متفرقة , و تقدمت الثورة 
حتی شارفت على eb dl‏ وتوقع al‏ أن يدخل علیہم 
الدراويش فانوا يساورثم ا خوف فکان أولعمل قام به 
عبد القادر باشا هو تحصین الخرطوم اتقاء للطوارىء 

اجه ا مہدی بقواته إلى كردفان ودارفور لیتخذ هذه 
a‏ الشرقية lle‏ ه LS ps‏ ه BSD‏ 
وحتمى فيه » ولسنا نعتقد أنه كان یحی كثيراً بالاستبلاء 
على الخرطوم أو على السودان جيعه » لان الخرطوم 
لم تكن المدينة التى يطمع فیہا ولم یکن من the‏ ا مہدی 
آن تخذهاعاصة لب کر eR‏ 
ولا بحسر على مہاجتہا فى عاصتہا وخاصة بعد آن أن آقم 
علہا عبد القادر ناشا وهو رجل قاس عنيف استطاع 
أن يقف الثورة فى سنار وفى كل الجزيرة وشرق النيل » 
فأخذ المبدى Se‏ فی أماكن أخرى ood‏ فہا فلم 

ue‏ أفضل من الأ مض cab BK‏ اله يجتوده 

كان حصار الا بض من المشاهد الرائعة الى لا تنی 
٠‏ فى تاريخ مصر والسودان» Ob‏ حامية هذه المدينة قضى 


Sate 


ہی 


علما بالتسلم لان مواصلاتہا مع الخرطوممقطوعة لقيام 
المبدية فى الطریق فلا سبل إلى إنقاذها إلا بأبادة المبدية 
كلباء وكان هذا أمآعسیراً فى تلك lL‏ .كان السبيل 
Wl‏ عن‌طریق سنار وهذا على بعده غير مأمون الروحات 
ذه و ا 

وللسودان مبزة عظيمة اتفعت بها ا ہدیة أعظم 
اتفاع ء هو امتداد أصقاعه على غير حد وقحولة أرضه 


فی لون مخيف وكثرة ale‏ وحزونة مجاهله الشاسعة ء 
فهو فما خلا الشر یطین احاذیین للنيل ص اء واسعة تنجم 
فما الواحات عند نبع le‏ و ا می اما 
أمطار ء فبين العمران والعمران نجد صحراء واسعة يشق 
على الانسان عبرها فى سہولة ومن غير عناء» فلكى تنفذ 
من مصر إلى الخرطوم لا بد أن تحمل طعامك وشرابك 
الذى يكفيك فی عبور محراء النوبة الى Lig ses‏ 
العطمور أو عطمور أبو خمد ء وهی رمال تمتد على جانى 
الناظر حتى تجتمع بالسماء > هی متاهة متشابہة الشكل 
والموضوع تصاحبك حتى تصل الخرطوم ؛ فأذا رغيت 


No, 


ف الوضول إل می کی العمران التاق ف کردفان HK‏ 
لا بد من أن تعبر صحراء شاسعة لا تقل وعورة وحزونة 
عن العطمور ؛ وإذا تطلعت إلى دارفور عدت إلى 
الصحراء Ws‏ وهكذا فى اتجامك نحو NUS‏ 
مسيرك إلى أعالى النيل حول غندكرو . 

ois‏ الصحارى والغابات والقفار وا ال حصون 
طبيعية قیضہا الله لهذا البلد فهى تعین أهله على الغاصب 
dts‏ من tb‏ أخرى دون أن OS‏ هذا القظر 
وحدة واحدة ؛ وطذا ات دولة فى دارفور ودولة 
فى کردفان وأخرى فی ke‏ وقبائل St‏ منعزلة عن 
العالم تماماً تعيش ف السو باط وأعالىالنيل ؛ هذه الصحاری 
نفسها كانت تحارب إلى جانب الپدی فتنصره نصراً 
ob » Lie‏ الجيش المصرى كان يرسل من القاهرة قويآ 
Ty‏ حي إذا تلك الغطمور خارت قوی جنده وهبطت. 
tlie‏ فيصلون إلى الخرطوم نصف منهزمين » ثم 
يتوجبون إلى کر دفان و تحتو مہم الصحراءوتعانعليهم حربہا 
قاسیة فيصاون إلا آشلاء Rey‏ وهناك یستقباہم 
المہدی وو دعہم ك الوت حبت لارجعة ولا عتاب . 
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هذه حقیقة لا بحب أن نغفلہا من حسابنا ما دمنا 
نريد فہم تطورات الهدية الفہمالصحیح ء فكي أن أرض 
روسيا هزمت شارل GLI‏ عشر ونابليون فكذلك 
هرمت أرض السودان جيوش مصر وما فما من فلول 
الانجليز » ولیس معنى هذا أن السودانيين لم یکونوا آهل 
ٹجاعة واستبسال بل ا لحق [نہم مب jul‏ لام 
الاسلامية إن لم یکو نوا بسلہا جمیعا ء وما قولك فى قوم 
كان سلاحہم السيف وسلاح أعدائهم المدافع وم بعد 
منتصرون ؟ وما قولك فى المبدى تصيبه رصاصة فى كتفه 
ويتفجر الدم منها فيطرح علہا ثوبه وبمضى فى القتال 
حتى لا ری أنصاره جرحه فتخور عزاتمہم » وما بالك 
فى رجل مبجم علالدفع حتی یصل إليه ولا يزال يضربه 
لسيفه حی يعطله والرصاص ينبال عليه ؟ 

۲ أن فليا 8 ندرس 
الثورة ا مہدیة على ضوء الحقائق الصرصة » وإلى جانب 
ذلك لا بحب أن ننسی أن السودانيين كانوا فى جبل تام 
بقوى عدوم بحيث استضعفوه فى قوتهم ومجموا عليه 
مجوما عنيفا دور ترتيب معروف ولا خطة منظمة 


وا 


فأدركبم التوفيق من حیث لا محقسہؤنہ؛ لو ان هؤلاء 
القوم قدروا فى نُورتہم أن الحکومة ستواجبهم بعنف 
مہما ضعفت قوتہا وتغالهم هذا الغلاب الطويل حتى 
Ct‏ مہم هذ العدد العظم لترددوا Fell om‏ 
واقتصدوا فى هذا الاتساع call‏ دفعوا إليه دفعاً . 

be‏ بعد هذا أن مر سراعاً عل حوادث الثورة 
all‏ فقد بوجبتهمة ا مہدی بعدانتصاراته الصغيرة الى 
زعامة السودان: بل لعل الظروف Ne‏ أملت عليه موقفه 
الجديدموقف الحای عن السودانین‌والآخذبارم والمعيد 
کرامتہم . Ob‏ السو دان كله بأقطاره by NS)‏ كان يشكو 
الظلم ويرجو الخلاص فا كادوا يتسامعون بنصر ا مہدی 
وانخذال الحكومة أمامه حى هب الميع إلى صف هذا 
السودانی المقدس الذی استطاع أن بهزم ا جنود المصرية 
ويحيل الرصاص ماء ! Gilly‏ بزوره Jl‏ ف النوم 
والقظة ! والذی نوی أن Ste‏ الدنا عرلا بعد أن 
آزدمت dal‏ والعدوان » فانهالت عليه الشکاوی وجد 
فى طلب عدله کل الناس ؛ وراسله کبار القوم يطلبون 
إليه أن يسرع لأانقاذم » وأعلن الکثیرون منهم راية 


توت 


العصيان فی وجہ ds STL‏ القائمة AVL‏ بل إنالجعليين 
de in‏ واحدة لبأخذوا ارم من مظالم الدفرداز» 
ول تعدم الثورة أنصاراً > بین القبائل ا موالیة الحكومة 
وذلك OY‏ دعوى الدين كانت قوية ساحرة لم ينج من 
سلطانها أحد فی السودان » وقد كان المبدى على نصيب 
وافر من الذكاء والقدرة بحیث استطاع أن يلبب عواطف 
مو اطنيه > هتفوا بامعه جميعا 

أراد cal‏ أن بوحدکل هذه الجبات الى قامت بها 
الثورة فبث‌رسلا من عندہ ليأخذوا له یعة القوم جميعاً » 
ald‏ القدر ال كبر من السکان » وبق عليه أن ینگ 
بجموعہ نحو هذه اللاقطار لیفتحبا ويقضى على الجيوش 
المصرية الباقية فيا 

توجه المبدى بقواته إلى كردفان فقد دبر أن يستقل 
هذا الجزء أولا وينشر عليه سلطانه ثم Gard‏ فيه» 
وكانت كردفان ضعيفة الحامية ليست بها فرقة أو فرقتان 
من الجيش المصرى يقودها رجل اسمه سعيد باشا ومعه 
نفر من الضباط وكانت حالة الجند النفسية ضعيفة بعد 
els‏ إخوانہم فى الشمال وقد أقبل علیہم المبدى بعد 


ےا نت 


هزيمة اقرانهم فى هذا الثمال » وكان be si‏ 


بالاعداء فم يروا بدا من التسلیم وحاصر ا مہدی و أنصاره 
المدينة وقطعوا عليها كل سبيل حى أصبح تسلیمہا أمراً 
واقعاً » وزاد الطين بلة أن الجعليين تواطوا مع المبدى 
وأرسلوا al]‏ رسلہم يعلنون له تأیدتم و المدينة 
ووقوفہم يحانبه ضد حاميتها » ولبث ا جنود 'المصريون 
پلتمسون المعونة وا مدد فلم تأتهم المعونة ول يرسل إلہم 
ull‏ ووصل المبديون إلى ا مدینة بعد صراع عنيف مع 
الصحراء جیاعا أو elt‏ كعادتهم فى كل واقعة من 
الوقائع حتى إذا بلغوا مدينة من Gall‏ أنوا على ما فيا 
حتی كان بعضہم يموت من ال سراف ف الطعام . 

وكان مسيرهم هذه المرة فى رمضان فكان العبء 
pyle‏ ثقيلا ولکہم احتملوه فى صبر وجلد فلما سلبت 
إلہم الأابيض بعد معارضة يسيرة من سعيد باشا لزملائه 
الضباط « Yes‏ المہدی فا إلى ضباط الحامية 
وأ کرمہم ء وبايعوه وخلعوا یابہم مرغمين واتخذوا 
جببا مہدیة بديلا عنها » ولکہم استمروا يطلبون العون 
سراً حى کشف آمر۸ فا بهم المبدى فقتلو! جميعاً 


A 


4 


وا کتن البدی بہذا التوفیق وأرجأ قح سنار إلى 
حين مجد من نفسه القدرة على ذلك ؛ ولا شك أنه کان 
مخشی الحكومة وقواتہاء وكان ce‏ نفسه بأهمالها له کا 
ص على ألا حتك ما. ۱ 

أرقنت المحكومة المصرية أن الاس يستدعى 
أكثر من هذه العنابة البسبطة الى لم تفد حتى الان» 
استان ھا جز ربوف LL‏ فعزلته وأقامت بدلا منه 
رجلا قادرا عرف بالكفاءة وا حزم وت را 
يستطيع أن يحل هذا الشکل النی كاد يستعصى أمره 
فأذا وصل إلى الخرطوم فقد حصنبا وأمنها حتی استقر 
أهلبا وكان القلقِ يساورثم فى الليل والنہار » سم بعث 
بقائد من قو اده فضرب سنار وقضی علی حا كا انی 
أقامه علہا المبدى فعاد الام إلى pall‏ بین وھداً AW‏ 
واستقرت الاحوال؛ وکان Th‏ السودان ا جديد رجلا 
جہوراً صبوراً حتى لقد شبه بعضہم الثورة بثعبانطويل 
وأن ضرباته تصيب الجسد ولا تصيب الرأس فقال 
, لا آزال أقطع فى ا سد حتی آتی على الرأس » 

هنالك أدركت الحكومة البريطانية ما بحب أنتفعله ؛ 


ات 


لاحت طما المرة فتهمل اقتطافها ... وهل بخطی۔ ال نجلیز 
وجه الصواب فىهذه الأمور ؟ هل انی الأنجليز فى هذه. 
اللحظات الرهيبة التى تسئح لهم فلا تفلت منهم ؟ حقاً إن 
الأنجليز ل يدبروا الثورة المبدية ولم یعملوا لها بيد آم 
رحبوا بها وعرفوا أنها فى صا ہم ٠‏ فهى FAB‏ 
مصروعدم اقتدارها على إقامة GULLS‏ هذه البلاد » 
وهی تعطہا لذلك فرصة طيبة تتدخل فا » وكانت انجلترا 
قد دخلت مصر قبل ذلك وقضت عل الثورة العرایة 
Ss 7089‏ عبد القادر باشا من el dole!‏ رال 
نصاما و تخوفت أنيعود الم فیستقر لصر ف السودان ؟: 
نعم نها کانت تستطیع أن تنال السودان بالحرب کاأخذت. 
مصر ولکنا حريصة على أموالها وبنها فقد عرفت آن. 
فی مقدورهايوماً مابعدأن تخل‌مصر السودان أن تستخدم. 
مال مصر وجنودها وکل ماملکت هینبا فى هذا العمل »۲ 
وما علها لتنفيذ هذا إلا أن تشير على المصربين بالخطة. 
وعلهم ثم تنفيذ المشورة . 

هذه السياسة الجديدة القدمة التی قررها الانجليز 
وید وا يسعون. فى تنفيذها هی إخلاء السودان وإعادة مب 
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فتحہ من جدید ؛ وتمبيداً لهذا أحبوا أن تستعر الثورة فى 
السودان أشد ما کانت عليه فأوعزوا إلى آلاتہم مت 
ow pall‏ بدعوةبطل مصر عبد القادر باشا من السودان»' 
کیا أساءوا الىالزيير من قبل وحرموه الرجوع الىموطنه' 
فى أيام الثورة ليقف مجانب عبد القادر » وكان فى وسع 
هذبن الرجلين وحدهما قتل الثورة مبما عظم قدرها 


مقتل غوردون باشا 


جج کے 
== جح ۳ 


اخلاہ السودان 


Le]‏ استطاع الانجلي أن بظهروا ا حکومة المصرية 
بمظهر العاجز الذى لا یستطبع 1 اماک 
ونشطت إنجاترا من جانہا bls‏ كبيراً فى إذاعة أخبار 
الثورة ا مہدیة والمبالغة فها حتی زعموا أنها تہدد حدود 
مصروا مواصلات البريطانية على البحر الأحمر ! ثم أقبلوا 
على الخليفة العثمانی فرعموا له أن سلطان المبدى خطرعلی 
allel,‏ ران دعوتد كه الى مضر والاتليت أن تبنودها 
وتسود dle‏ أفريقية کلبا » بل لايبعد أن تعم دعوته 
الشام Leal‏ وساعدم على ذلك قيام عدد من الثورات فى 
الشام. و ُذاعالمہدیمنشو jal fel,‏ الصعیدوعلمائەیدعوم 
bral‏ بلتفت اليه أحد منہم ثم انصرف AE‏ 
الى الخديوى توفيق - وكان شدید الثقة بهم وأسروا 
اليه أن السودان عبء ثقيل عليه » يكلف مصر سنوياً 
٠‏ ألفاً من الجنیہات لابرد لها غير WH ٠٠٠‏ هنا » وإنه 


=e Ae 


یں ںا کا وہ اف رن 
وإخلائه فلا يكلف الله تفساً إلا وسعبا Wess‏ ملز 
فقول , إن الحكومة البريطانية طلبت من بانج أت 
يلغ الحكومة المصرية أن السودان يحب أن غل بأسرع 
مان , وأن أى وزير یعارض ف هذه الخطة بحب أن 
ez‏ 

Sewell‏ على بیرنج وکبا تلح فى أن يخل 
السودانوأن تنسحب الجنود المصرية ال افا وأخذت 
التيمس: هی أيضاً فىإخلاء ء السودان فى شىء من العداء 


والسخرية |الاذعة » وسارت معظم الجرائد الاتجليربة 
على غرار التیمش وقالت فى ۷ ينابر ۱۸۸۳ « إن الأأمور 
فى مصر تنیرت ولم يعد السیر إيفان بارخ يعطى Eli‏ 


بل pre,‏ وا » بل ذهبت جريدة محافظة إلى أبعد من 


7ھ على حدود وادی حلفا tl‏ 
سلامة ola) ble‏ مسألة الجلاء عن مصر تتعلق 

کل التعلق de} dl.‏ السودان » 
es‏ على مجلس نظار pas‏ وكان على رأسه 
یف باشا وهو رجل تتتاز عن poles‏ يه من الساسةبأنه 


AKS 


وطنى مترفع شديد LN‏ وتناقش مجلس النظار فى هذا 
الوضوع فلم يحدوا أى مسوخ لهذا التصرف الشاذ .. . 
LIL‏ من إخلائه أن تحارب الثورة فيه وأنيةعنى 
علا فیستقر الآمر pal‏ من جديد ؟ أليس هناك أقالہ 
بأسرها خاضعة لصر لم تمسسها الثورة بعد ولایزال هلا 
,دینون لصر بالولاء ؟ ففيم إخلاؤها ثم إعادة فتحہا ؟ 
هکذا كان النطق العقول oly all‏ العقلاء Sg‏ 
۶7۷۰ شرف ولیحل de‏ 
نوبار لیقر هذا الامر ولتعلن ا حکومة الصرية إخلاء 
السودان . 

کان من السہل أن یعتزل شریف الک ths‏ نوبار 
call‏ المواتى ay‏ أنه لیس من السبولة إخلاء السودان 
وأقالمه الواسعة والجنود المصرية مبثوثة فيه فی کل مکان 
من خط الاستواء الى سوا كن إلى سنار إلى الغضارف إلى 
غير هذه الجهات المترامية الاطراف » كيف يمكن هب 
هؤلاءالجنود والنجاة بهم » ألايعد إعلانإخلاء السودان 
مثابة حک بالاعدام على هؤلاء الجنود الذين حيط مهم 
الأعداء ثم avi‏ ا حکومة بالتقبقر. بعد ذلك ؟ ثم إذا 


“NV of= 


كان الغرض Sle‏ مصر فبل إخلاء السودان بحمہا ؟هل 
.سمب جنودها منه يقوى راتها فى وادى حلفا dys‏ 
میتبا فى عین المبدى es‏ ألا يكون انسحاب الجنود 
۳ السودان داعبا الى إنتقام call‏ من ا جھات 
التى بقیت موالية صر فی هذا الامتحان العسير ؟ أ کر 
الظن أن النتيجة ا حتومة هو الزراية ية مصر و تشجيع 
ees hy Siem aan‏ با 
فى هذا . 


ثم کف تتركالحكومةالمصريةهذا الشطرمن بلادها 


وقد دفعت فی تنو بره وتجدیدہ ملابين الات كف 
se 435 =‏ وآبیتادفاظ را Be ies ges‏ 
‘les‏ هذا ale ear‏ آرض Cloyd!‏ 
مم تنسحب بعد ذلك فيخربه رجال المبدى دم قوم على 
الفطرةفلا يبقون على أثر من هذه جميعاً عم تعود فتفتحه 
من جديد LE‏ الانجليز بدم الفلاح المصرى 20 


- ٢۲۷٣< 


أما کان الأول أن ترسل مصر قوات جديدة إلى 
السودان فتحصن الخرطوم وتهاجم المبدية فى كردفان 
ونی سنار وتعيد النظام و تومن حدود مصر ل وكانتالغاية 
تأمین‌النظام وتأمین حدود مصرحقاً ؟ هم پذایضمنون 
سلامة pall og!‏ احصورة ف سوا کی وبربر 
وکردفان وغند کرو وقطر الاستواء؟ إنهم بهذا یضمنون 
سلامة ا منشات والمبانى وأوراق الحكومة ومجلاتہا وما 
أنفق فی سبيل هذا كله ؛ إنهم بهذا برفعون معة مصر لو 
كان لسمعةمصر وزنفهذا الزمان.ولکن انجلترا ترید... 
ap‏ أن ينسحب Oy pall‏ من السودان ويخاوه 
إخلاء اما ثم يعودون إلى فتحه بحيوش مصر وقيادتهم 
فیکون لهم حق النصف فى حکه ؛ ولعل معترضاً كول 
وما كان ضرها لو انها فتحته هی بنفسہا کیا فتحت مصر ؟ 
بید آنها آذ ی من آن ترتکب هذا ۷۷ا 
الأولى تستطیع آن تستخدم كل ما تملك مصر من مال 
وجنود وآلات وهى علہا أن تقدم القواد بنا مصر 
تقدم الجنود ؛ هی 7 الخطط ومصر تدفع الال 
وتعمل على التنفیذ ثم يكون الام بعد هذا ما وحدها . 


- ۱۱۷-۰ 


رفضت وزارة شریف باشا أن تسحب ال جنود 
المصرية من‌السودان فاستقالت وأعقبتها وزارةو بار باشا 
اتی صدرت فرماناً تولة غوردون باشا pol‏ السودان 
ودعوة pall‏ بین منه Io ge‏ وموظفین ley‏ (۱) 
وتسلم البلاد لسلالة الملوك الاولين ء وكان LET‏ 
الخديوى مضحكا حين طلب تسلم السودان إلى Se‏ 
الأول وهو de‏ أن ليس فى السودان من يستطيع أن 
يقف للمبدى أو بحاورہ فى الولاية على تلك البلاد » “م 
إن غوردون سار إلى ند تا جاح عل و 
وهناك طلب الأعيان وأراد أن ینظم الام at‏ دفاتر 
الضرائب والسياط ۵ ٹک "۹ھ" 

من أغل البلاد حم ثم أذاع فى الناس أن fad‏ امد قد عبن 
سلطاناً على دارفور , فقو ی هذا من شان المبدى وأذاع 


(۱) قال الخديوى كتابه الى غوردون و ان الغرض من ارسالكم 
الى السودان ارجاع الجنود والموظفين الماكيين والتجار الى مصر وذلك مع 
حفظ النظام فى البلاد بأعادتها الى سلالة اللوك الذين حکوها .قبل الفتح 
المصرى Uy‏ ميد الثقة أنكم تخذون أفضل الطرق ole‏ هذه المهمة طبق 
bie,‏ والسلام » 


-١١4- 


EI‏ الناس به فتقاطروا عليه . وأضاف غوردون إلى 
57 التودان قدفصل We pas ge‏ ےک 
طلب الزبير باشا على أن يولى شؤون بلاده وتعطی له 
قوة حا مطلق فی کل نواحی ا حیاۃ السودانية مقابل 
آجر ثابت قدره ستة GYT‏ جنيه فى العام » کیا أعلن 
إباحة الرقيق والمتاجرة فيه . 

غير أن ا حکومة الانجليزية رفضت bs,‏ ات أن 
یعود الزبیر إلى السودان وهو صديق مصر وله فى حہا 
تاريخ . ولیس فى وسعہا أن تکل اليه شؤون بلاده 
وهو رجل قوی قادر وهی تريد فى دخيلة نفسها وقبل 
كل وء تنفيذ الخطة المرسومة بأخلاء السودان . 

وبق غوردون فى الخرطوم حائراً بين نواباه الطببة 
وبين حکو مته الغادرة لاہدری ماذا يصنع والدراويش 
يتقدمون إلى الخر طوم ابتغاء حصارها والقضاء على البقية 
الباقية من قوى Bom pall‏ السودان ء وق‌مارس ۱۸۸۲ 
وقعت واقعتان مبمتان أعقہما حصار الخرطوم » حيث 
أرسل الحاصرون إلىغوردون كتاباً يطلبون فيه تسليمه 
بالحسى ؛ ولكنه رد على کتابہم مبزاً المہدی ودعوته 


-۱۹۔ 


المبدية فا كان من ا مہدی إلا أن آرسل اليه کتاباً ٦١١‏ 
شديك اللبجة . عنيف الأساوب ومعه هدية ھی لباس 
لیک ري و 
الکتاب . 

ay‏ أثنا. ذلك كانت LY‏ تترى على الخرطوم 
بسقوط المدن فى أيدى الثاثرین ما بط الآمال وخيب 
0۶2111 بسقوط الخرطوم وهزيمة اند 
المصريين من بأشبوزق وسود , وجرت فى ذلك خيانات 
مشپورة لاداعى لذكرها , ولكن الثىء انمحزن حقاً أن 
ررد ن ال “زی أخلص iy‏ إخلاصاً صادقاً على 
تنظم آمورالسودان : بيد أن الاستعار الا نجليزى أ يضاً! 
انی عليه هذا ال" خلاص وقدمه على مذعه قربانا تتبافت 
على جنمانه سيوف الدراوش ! 


سس 


(۱) ناب السودان لنعوم شقير ص ۲۲۱ جز, ثالث 


Fa 


فنيح السودان واتفاقية ۱۸۹۹ 


تم إخلاء السودان کا رأينا نزولاعلى إرادة ALY‏ 
ما اضطر الوزارة الشريفة إل أن تستقیل اد تطلب 
حکومة جلالة ملك انجلترا أن نترك السودان » ولیس 
من حقنا أن نسم بتركه ‏ لان هذه البلاد التى هى ملك 
الباب العالى قد سلمت لنا لنحافظ علہا »(۱) 

تم جلاء المصربين عن السودان بجلاء أمين باشا فى 
۰ أبريل ۱۸۸۹ عن آخر بقعة فى تلك البلاد ٠‏ وطوى 
العم tale om ears a‏ الفط Gal‏ 
أ كثر من نصف قرن » وأخذت انجلترا تنظم أمورها فى 
إفريقيا لتكوين الا مبراطورية البريطانية الى كان عل 
ما غلادستون » فبسطت حاتہا على أؤغنده وعقدتمع 
7071 0 
أعالى النيل » وعقدت مع حکومةالکنفو البلجيكية اتفاقا 

١ (‏ ) من کناب استقالة شريف باشا 


لاك 


اشمح رور منک حدید الکاب 3 أرضها مقابل رضاء 
الحكومة الانجليزية بمد نفوذ حكومة الكنغو على مجری 
النیل غرباً حتی فاشودة » وأثار هذا الاتفاق غضب 
الفرنسيين فأعلن وزير خارجيتهم المسيو هانوتو بأنءهذا 
الاتفاق باطل لاه اتفاق على ملك لاتملكه انجلترا وهو 
ملك الساطان الذی ضمنت صانته‌معاهدات دولة و لام 
بأمره خدبوی مصر معاهدات تقضى بولاته» عاتفقت 
فرنسا مع بلجيكا على أن تحل Ye‏ فی تلك الجهة إلى أن 
, يتمكن خديوى مصر من استعادتها فتعيدها اليه کا هی » 
ولكن السیر إدوار غراى ۶5۹۷۵ 
ob‏ الانجليز قوامون على مصا ھا ! 

وهنا یی" فاشودة . 
78 آفریقیا آرضاً بکرا مشاعا 9و 
ا مواتی لذلك بادرت جیوشہم بالانتقال إلى أعالى النيل 
حتی وصلوا إلى منطقة فاشودة وهی فى الاصل جزء من 
أملاك الخدبوى فى السودان ۰ وقد أحَس الانجليز أن 
فرنسا تطمع فى السودان کا تطمع هی فوجدت الوقت 
ملاع لفتحه من جدید » وخاصة بعد آن دح مارشان 


= \rr 


ار رک مقار یں سوا و لاس نيوك ند 
7 1 ۸ 60 او 1 


الحدود السودانية فألفت حملة من المصريين قودت علہا 
كتشنر ‏ وأخذ هذا یفر التمير فى السودان شرقا وغرباً 
وجنوباً حى وصلإلى فاشودة ورفع علہا العلم الصری. 
وكادت تقع الحرب بين فرنسا وانجلترا لان الانجليز 
« لايستطيعون التسايم للفرنسيين بأعالى النيل لا 
النیل هو مصر ومصر هی Sell‏ » کا جاء على لسان السير 
إدوارد غراى ؟ انی 2M‏ بانسحاب حملة مرشان 
من فاشوده . 

زحف الجيش المصرى واحتل مديرية دنقلة م 
استاف الاجفب Bley‏ الجنود المصرية أبو حد ثم 
استولوا على بربر حتى تم فتح‌السودان بضرب أم درمان 
وهدم قبة ا مہدی فيا » وحاول الدراویش الحجوم على 
ا چیش الصری فى جر يوم من الا یام حصدتبم الدافع 
حصداً أی عليهم Lae‏ 

تحملت الخزانة المصرية ملايين عدة فى سبیل قح 
السودان کا لق الجنود المصريون عناء شديداً وأهوالا 
جلت عن الوصف : ويحدر بنا أن ننقل هنا شيئاً مرس 


- ۱۲۳- 


مذكرات الرحوم لبيب الشاهد باشا (۱) جاء فیہاتصویر 
بديع للمجبودات الى بڈٹھا الصریوت فى هذا الفتح » قال 
am,‏ الله : 

, كان ترك الجنود المصرية 007 
التجريدة فى مارس سنة ۸4٩‏ من بلدة حلفا بالسیر 
على الأقدام مصريين وسودانیت على السواء وكانت 
العسا کر السودائية وبعض اللاورط الاخرى المصرية 
تتقدم إلى الامام وتحتل البلاد على مسافات متقاربة من 
goo. My.‏ تعسکر فى النقط الجديدة وهناك تقم 
الخافر ونجری الامتکضافات العسكرية واستطلاع 
أحوالما ليصدوا الغارات والتعدی عل القوات الى 
خلفہم . وخلف تلك القوة السالفة الذ کر كانت تعمل 
الجنود المضرية. وهى الاورط ه جى أورطة و٦‏ جى 
أورطة و ۷ جى أورطة و ۸ جى أورطة وتشتغل فى مد 


eS 

(() الرحوم عمد لبيب الشاهد باشا من الضباط الذين فتحوا السودان 
وله فيه تاريخ at‏ اذ بق هناك خی sb‏ الیش ااضری سنه 1۹۲۰ * 
وعين فى مصر مديراً اصلحة الاشغال العسكرية وهوأول ضابط مصرى ول 
هذا النصب: وأخيل على الماش ۱۹۳۰ ل أنعمعليهبرتبة اللوا۔ الشرفیة تقديراً 
تارخه فى السودان ٠‏ 


۱۲۰ 


السكة الحديد . وهذه الأورط الأربع كانت بقيادة 
ضباط مصر بین وا جع كانوا تحت قبادة القائمقام ابراهم 
فتحى بك (المرحوم الفريق فتحی باشا ) . وبحسن 
بنا أن نذكر أنه ما كان بوجد بالجيش المصرى الذى 
كان به ۱۸ أورطة إلا هذه الأورط التی يقودها ضابط 
مصری وما کان يشتغل بأشق عمل فى التجریدات وهو 
مد السكلك الحديدية إلا هذه الاورط الاربع . 

وقد استمر السين 1 ) 
قسم من السكلك الحديدية تتقدم ال ورط الا مامية وتحتل 
85 جدیداً فى الامام وخلفہم الأورط المصرية تمد 
الخط حى تصل إلى النقطة الأمامبة وهكذا . وأول 
موقعة حرية مع الدراويش كانت فى بلدة فرك بين حلفا 
ودنقلہ . والثانية فى بلدة الحفير . والثالثة فى دنقله . 

وقبل موقعة دنقلہ أحضر ألاى انكليزى بالسكة 
الحديد ونقل منہا بوابورات البحر . والمسافة الممتدة من 
راس السكة الحديد إلى نقطة معسكر ا یش الا مای‌تبعد 
00 من دنقله وكان قد ثم استعداد الجيش 
للپجوم على دنقلہ فاشترك هذا الالای معہم بسیر هذه 


oes‏ كلو مرا . ونظراً لصعوبة التحرك وال 
وشدة الحرارة تخلف معظمہم فى الطريق مسافة الثلاثين 
كاو مرا حتی لم يصل إلى دنقله واشترك فى موقعتها 
أكثر من ۲۰۰ جندى من اللالاى الالف ٠‏ وبعد le]‏ 
تح دنقله بعادت اجنود الانكليزية إلى lab‏ وميا 
للقاهرة . واستمر التقدم بعد ذلك بالطريقة السالفة 
اذ کر بت أن حه . وهناك جرت موقعة آی جد 
ولم يشترك فہا أحد مزال جنود الانكليدية . وظل ا جیش 
مرابطاً فى أى ue‏ سے وصول السكة ا دید الا 
2ق صراء حلفا وأو حد من طریق آخر حلافت 
الطريق Logi‏ إذ أن الطريق الأول بوصل إلى كرجه 
وه بان عری دنق بنجو te‏ مبلا وعندها وقف الط 
ath,‏ هذا الخط تتحصر فى فتح مديرية دنقله ولعمرانہا 
فما بعد . 

 .‏ آما الط الآخر الذى يقوم من خلفا فبو يخترق 
الصحراء إلى ألى حمد مباشرة توا تئر الغمل فا الس 
ا یدیز حتی وصلت عطبرہ . وهناك استعد الجيش لعمل 
موقعة کبری إذ كان بالعظيرة قؤات كبرى للدروایش 


“N= 


تحت قيادة ود #ود من آشهر قوادم ولقد أتى ot‏ 
من چیش الانكليزى بطريق السك الحديد ومنها نقل 
بواہورات البحر eal‏ الباق من BLM‏ وکان امیش 
المصرى یتجمع قبل عطبرة بمسافة ثلائین ميلا . و 
ثانى يوم bal‏ الزحف عل عطبره أى عل مسافة ۲۰ ميلا 
ووصل SV‏ الانکلیزی واشبرك ف الوفمة 
السالفة ال کی . 
وهكذا استمر الخال فى العمل بالسكة sath‏ 
والتقدم بالطريقة السابقة حتی وصل الجيش إلى شندى 
وتجمع هناك للزحف على الخرطوم ؛ ولكن الک 
الحديد كان تقدمہا بطيئاً جداً من العطبرة لصعو بةالطريق 
وعدم EDL‏ الطقس وكثرة الأمطار الى كانت تحرف 
الجسور» فكان من الضرووى انشاء کوبری عل عر 
عطبره رمي اذكه لوف العمل توا السك دی 
oe‏ یتقدم ببطء من شندی حتی نقطة 
کت تقع على شلال‌سبلوکه وعلى 
مسافة ۰ Loo‏ من GIS‏ . وکرری هذه هی 
ضاحیة من ضواحی أم درمان . 


وفى اتی يوم زحف ا چیش من SH‏ وعلى 
مسيرة بوم وليلة فقط من كررى وصلت الوابورات 
ابحزية تحمل ألايين اثنين مر العساكر الانكليز 
اشتركوا فى الموقعة الفاصلة فى كررى الى قضت على 
الدراویش وبا تم استرجاع السودان »(۱) 

ثم قال فى مذ كرات أخرى 

خی ها 01 وهنا FSH‏ 
بفخر أن ال بدی المصرية Lal‏ هى التى عمرته وحدها 
دون سواها : فالسودانیون کا لا یعرفون مر 


الصناعات شيا وعله أخذوا فى مصر بجندون مثات 
من الصناع ویعثونہم إلينا فى Ola gall‏ بمعدات عملم 
وآلاتهم » وکنت SIs‏ مصلحة الا مهال العسکرية 
فابتدأنا التعمیر فى الخرطوم ببناء سراى SLI‏ العام الى 
ills Le‏ مو جرد اللا ت حاک السودان العام » 
م أعقبناها aly‏ دواوين الحكومة وثكنات ال جنود 


)\( هذه الذ کرات ما خود من کتاب تضمنبا هی ومذ كرات ار جم 
ال'ميرالاى محمد رفعت بك طبع على نفقة حضرة ےا الو Yh‏ میں 
عبر طوسوت 


ت20 


\ 
لادارة 


\ 
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ومتازل الوظفین » وق می الوقت کنا بسف ہیس 
الصناع إلى البلاد الجاورة لتعمیرها أيضاً ۱۰. ه 

لعلك اقتنعت بعد حديث الشاهدباشا ء pall Ob‏ بین 
ثم وحدہمالذین‌فتحوا السودانءوقدأ كد أن اليد الأجنية 
لم يكن لما دخل فى استرجاعه وتعميره » وهو يقصد من 
غير شك اليد الآنجليزية؛ومعهذا فقد رفع على الخرطوم 
العلمان الا جلیزی والمصرى ووقع طرس غالى باشا باسم 
مصر واللوردکروص باسم del‏ | إتفاقية ۱۹ يناير ۱۸۹۹ 
وقد cle‏ فی بعض موادهامواد بحسن نشرها والتعلیق علیہا. 

« حیث آن yan‏ آقالم السودان الى emer‏ 
طاعة الحضرة الفخيمة الخديوية قد صار افتتاحها بالوسائل 
الحربية والمالية الى Wa‏ بالاتحاد حکومتا جلالة ملك 
de‏ والجناب العالى الخديوى 

«وحيث قد أصبح مرن الضروری وضع نظام 
ال تم ال 
القوانين اللازمة لما مراعاة ماهو عليه ا انب الع 
من تلك الاقالم من التأخر وعدم الاستقرار على حال 
إلى الآن وما تستلزمه حالة کل جبة من الحاجات المتنوعة 


مداه -۹۹۰۔-۔ 


, وحت أنه من القتضی التصریح he‏ حکومة 
ase‏ الل الرتبة de‏ ماما من حق الفتح وذلك 
بالاشتراك فى وضع النظام الٴداری والقانون BV‏ 
ذکره وفى إجراءتنفيذ مفعوله ونوسيع نطاقه فى المستقبل 

BLY وجوه أصوية‎ de أنه ترامى من‎ eo, 
بالأقالم المفتحة الجاورة لما‎ Is} مات ها وضو‎ 

, فإذلك قد صار LAV 5 GY)‏ فما بين الموقعين 
على هذا با لیا من اتفویض اللازم هد لمأت 
عل ما ی : 

, الأول تطلق dad‏ السودان على يح الاراضی 
الى لم تتلا ال جنود المضرية منذ سنة ۱۸۸۳ والأراضى 
الى كانت بأدارة الحكومة المصرية قبل الثورة الاخيرة 
وفقدت منہا مؤقا ثم فتحتا الآن حکومة dye‏ الملكة 
1ك مق المصرية بالاتحاد ol SI,‏ التى قد تفتحانہا 
بالاتحاد Ge‏ الآن E‏ 

« الادة الثالثة — تفوض الرياسة العليا العسكرية 
والمدية فی السودان إلى موظف واحد يلقب حاکم موم 
السودان ء ویکون تعيينه ah‏ عال خدیوی بناء على طلب 


گی 


حكومة جلالة الملكة » ولا يفصل عن cabs‏ إلا بأم 
عال خديوى يصدر برضاء الحکرمة البريطانية . 

«الادة الخامسة_لايسرى عل السودا نأو على جزء منه 
شی.ما من القو انين أوالأوام العالية أو القرارات الوزارية 
المصرية الى تصدر من الآن فصاعداًإلا ما يصدريأجرائه 
مها منشور مر ا حا العام بالكيفية السابق بیانہا۔ 

« الادة العاشرة -- لا جوز تعبين قناصل أو وکلاء 
قناصل أو مأمورى قنصليات بالسودان ؛ ولا يصرح 
ال قامة قبل المصادقة على ذلك من ا حکومة البريطانية» . 

رسمت هذه الاتفاقية فى ای عشر Tas‏ اخترت لك 
منها هذه البنود الأربعة لابين لك أوجه الخطر فپا؛ 
فبذه الاتفاقية من أساسها باطلة قانوناً لان مصر نفسہا 
وهی أحد الطرفين المتعاقدين لم تكن حرة فى الارتباط 
oh‏ تعاقد من هذا النوع إذ لا بد من الرجوع إلى تركيا 
فى مثل هذه الاتفاقبات حسب العاهدات الدؤلية التی 
اعتبرت مصر والسودان من أملاك السلطان فى نظر 
القااون کا أن انجلرا مرتبطة بمواثيق مع الدول تحول 
دون احتلالها لصر أو SLE)‏ معہا فى حك السودان» 


د عات 


وأما الاتفاقية من حيث هی تعاقد بين دولتین على إدارة 
شعب ما فقد جعلت السيادة للا نعليز دون المصريين» 
وفرضت عل مصر تكاليف Vip‏ ينما أعطت انجلترا 
ترقا لا تعادل کفاحہا فى شركة الفتح المزعوم ء فان 
الانجليز یعلمون أن فتح السودان مسألة تہمہم من ناحية 


إنشماءالأأمبراطورية الآفريقية ء لا من ناحية الاستغلال » 
فالسودان فى ذلك الوقت لم يكن مغرياً إلى هذا «Jt‏ 
إذإك عمدوا إلى مصر فى إعادة فتحه » وم يقدموا مت 
جنودثم إلا النزر اليسير کا آم م یدفعوا الا بضعة 
GYT‏ من oll‏ الاتقدعولا تخر فى تكاليف الفتح 
الجديد key‏ دفعت مصر الملا نك وقد أخذوا فى ذلك 
رأى کرو (۱) حین قدم تقریرہ بأن , السودان هوة 
تبتلع ا ملا بین کا يزوب الثلج فى حر الشمس ot‏ سبب 
وهن UU!‏ المصرية وضعفبا » وقد أنفقت فيه انجلرا 
مبالغ طائلة أملت استعادتها عند تصفية الحساب فی 
۽ أغسطس ۱۸۸ قرر يجلس النواب فتح اعتماد بمبلغ 
: .م ألف جنيه dt‏ ولسلی لینقذ غوردون فوصل هذا 

)0 السودان الصری ومطامع السياسة البريطانية لداود بركات ص ۰۰ 


-\rr- 


الاعتماد الضئیل إلى ۱۱ مليون جنبه » وق سنة ۱۸۹۰۷ 
وعدت الوزارة مجلس النواب بأنها لا ترتكب مثل هذه 
الحفوة مرة آخری. فأذا ضمت السودان إلى أملا کیا 
فأنها تضاعف تاك امير ۱ 

تری [ذن‌من‌هذا التقریر السری‌الذی رفع کرو الى 
حكومته أنانفراد انجلترا 0 دان که ام pits‏ 
لاتستطيعهولا تضاعف من أجله المفوة! AF ND gi‏ 
الى الحسك الثنائیلیکون هما الغنم وعلى مصر الغرم» فصر ; 
a‏ على ala‏ دنقلةوحدها ثمانية ملا بین من ل جنہات حى 
اضطرت المحسكومةالمصر 4 لتغطية يحرالماليةالمصرية الىأن 
تييع م استطاعت یمه بلج فباعت البواخرالديوية 
والحياض » وجعلتالماليةالمصرية فی کل نواحہافی خدمة 
نفقات السودان » ثم باعت التفاتیش والاراضی حتى 
صدقت الصحف المصربةحين زعمت أنمصر ف المزاد ! ! 

وقد كان ثم جماعة من الانجليز فى ذلك الوقت أ 
یذیعوا فی الناس أخباراً تؤكد كراهية السودانيين لحك 
المصريين » وترحيب مواطى السودان SLL‏ الا جلیزی 
حتیإن بعض غلاة الاستعاربين فہم جرءوا على الدعوة 


-۱۳۳- 


د نف کے 


۱ السودان منفردين » وأحوا فى ذلك إلحاحاً م ينصت 
الله آحد من الحكومة الب بطانية العارقة ببواطن الأمور 
galls‏ دان , زعموا أن السودانین برحبون با حم 
الانجليزى gy‏ ا النخاسة وحافظ على العبيد من البيع 
والشر ا. » واذا كان حقاً أن العبيد قد أرضاهم منع الرق 
واحتفاظہم بأوطانہم وأسراتهم فأنہم لايقبلون مطلقا 
أن یقوم على حکمہم رجل أبيض لايمت الم بصلة 
ولادین » کا أن إعفاء السو دان من تجارة الرقیق أحفظ 
جماعة التجار الذين كان رزقهم الوحيد من تجارة العبيد» 
کیا أن السودانين المتعلمين الذين على شىء من الدراية 
بالحياة السياسية والاجتماعية عند الشعوب كانوا ‏ 
ولاہزالو ن - من أشد الناس كراهية لوجود SHEN‏ 
السودان » ory‏ بقدرون تماما أن مصر والسودان جزء 
Ley‏ فى اس والشعور . يعلمون أن البلدين قطر 
واحدمنذ عرف‌الانسان التاريخ الاولء فم لذلك‌عکس 
مايزعم الانجليز بحبون مصر ویرونہا HTN‏ 
بعل الانجايز هذاكله ؛ ولكنبعضهم بأ الاعتراف 
باق ولو able sal‏ الرسميين يؤمنون - ولو فى eral‏ - 


-۱۳۵۔ 


a See Nea ام‎ Me 
f و3‎ 

Sok‏ الصری ف السودان أروح لنفوس السودانيين 
من أى حک سواه » فتری مثلا أن وبحت باشا فہم هذه 
الحقيقة تمام الفہم aly‏ ها فى منشوره الذى أذاعه على 
080 نا وی AV‏ ثم SE‏ عام لسودان بدأه 
باسم الخديوى واتهى به الى إرادة الخديوى أيضاً « فان 
سمو الآمير خديوى مصر عباس باشا حلى SU)‏ حرسه 
الله قد اختاری Os oY‏ فا هه پر عاماً 
للا قطار السودانة بعد اتفاقه مع دولة بريطانيا العظمى 
على ذلك» ثم قال « والله السوول أن يكون لى عوناً على 
تنفيذ إرادة سمو الخدبوى المعظم ء 

وهذا کلام رجل لبق وسیاسی ماهر » لان مخاطبة 
الشعب السودانى والازدلاف اليه عن طريق الخديوى 
المسلم أمر مستساغ عند السودانيين المسلمین الذين بربطہم 
عصر العرف والدین . 


= \re- 


HBL 
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إن عنوان هذا الفصل أقبح عنوان فى هذا الکتاب 
لان إظہار السودان منفرداً عن مصر قد خلق فى tle‏ 
الوجودمنألة شائكةلايستسيغها الواقع الذى يحول دون 
تحرئة مصر والسودان ويفرض بقاءهما وحدة لانللس 
فبا استقلال الجنوب عن الشمال » بيد أن اتفاقية ینابر 
۹ قد جعلت السودان طرفا آخر فى حياة النیل » ولو 
ان المصر بین جميعاً لم ,قروا قط هذه الشركة وليس فى 
وسعہم أن يقروها مبما امتدت بهم السنون . 

وليس هنا شك فى أن الانجلیز وحدم تمتعوا خير 
السودان وبرہ » ونالوا فى حكومته المناصب الرئيسية » 
فالحاکم العام )١(‏ والسكرتير المالى والسكرتير القضاق 
والسكرتير ا ملکی والدیرون وغیرہم من كبار الموظفين 

(۱) معنى هذه الوظائف أن الحا كم العام AY fee‏ والسکرتیر Jl‏ 
وزير المالية والسکرتیر القضائی وزير الحقانية والسكرتين SOM‏ وزير الداخلية 
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إنجليز . أما Oy pall‏ فقد خرجوا من الشركة بطبقة من 
الکتبة pany‏ ا امو ران ولل be‏ .هن رجال القضاء 
tty‏ صغيرة من المدرسين على رأسهم جیعاً قاضی قضاة 
السودان؛ ولولا الاسلام لكان هذا ail)‏ للانجليز 
من غیر جدال ! 

فى مقابل هذا col‏ مصر کل مايؤديه الشقیق لشقیقه 
من معونة ء فکانت ميزانيتها تتحمل أ كر القسط فى نشر 
لواءالامن والعدين فى ربوع الجنوب » وتحملت غير هذا 
راوتب الاجلبز والمصر بین عل السواء من مدنین. 
وعسکریین » ومح‌هذا كله فقد انفرد SL)‏ العام بالسلطة 
فاختار موظفیه ومعاونیه من الانجليز وحدهم » وخل على 
cw pall‏ منصب‌واحد ذی اعتبار » وق ۱۹۱۰ اجتهدوا 
أن یتخلصوا من البقية الباقیة من شروط الاتفاقية قألفوا 
لذلك مجلساً عاما سموه مجلس شوری يساعد اما العام 
فى تصر یف مرافق الحياةفى السودان وحرموا الصریین 
الاشتراك فيه » وف تأليف هذا ا جلس وضعوا خطتہم 
الجريثة لفصل السودان عن مصر . 


2۱۳۷ 


ثم أقبلت الثورة المصرية فى ۱۹۱۹ واشتد أوارها 
۳ يستطع ley)‏ كبتها فى مصر ينا اجتہدوا فنجحوا 
فى إبعاد السودان عنهاء وكان أسلويهم فى تحقیق سیاستهم 
مصادرةالصحف I‏ تصدر pond‏ وترسل ال السودان؛ 
وحجزالصحف Nie‏ تفیض با لحدیث عن الثورة 
المصرية » ويذلك انقطعت آخبار اجاهدین فى مصر عن 
إخوانہم السودانيين» ولم یکتفوا 8+ 
الموظفين المصريين حتی لاتتاح هم فرصة يتعرفون ما 
حوادث مصر ويعودون منبا ناقلين أخبارها وقاصين 
حوادثہا ما قد يترتب عليه قيام الثورة فى السودان . 

ومن العجيب أن جورج الخامس ألف وفداً من 
بعض السودانیین الموالین للانجليز لقابلة جورج الخامس 
وإعلان deb‏ أهل السودان وؤلائہم له!! ول يكنهذا 
الوفد فى الحق dee‏ للسودان ولا عنواناً له لانه تكوان 


من صنائعم والمؤمنين بهم وهؤلاءقثة لايعتد بها ولامثل 
روح البلادف شی تست أن هذاالوفد قدولد ىأحضان 
الانجلیز orb‏ حرموه البقاء فى القاهرة by‏ داحتا 


کور یں 


را ریت ا سے وق چا ee‏ کی ا ا اک بل ae‏ ا ا ںا N‏ سار ول کے 1 


وحجروا عليه فى th,‏ حتى أدى رسالته بين يدى ملك 
انجلترا وأعلن رجاله (۱) « حسن تقديرهم للعمل الذى 
قامت به بریطانیا العظمی LAY‏ بلادم وتصلیم من 
الحوادث الى جرت فی مصر » وقالوا إن همهم الوحيد 
هو أن يبقوا فی الامبراطورية ولا يفصاوا «ge‏ 


(۱) تصريح اللورد كرزون فبجاس اللوردات فى شھردیسمبر ۱۹۱۹ 


2۱۳۹ 


كان المفاوض المصرى وج فی جمیع مراحل 
الفاوضات السابقة الي تلت الثورة المصرية ۱۹۱4 »وآول 
الفاوضین الکرامالمغفور له الزعيم الا کر سعد زغلول 

فہو مواطری مصری جعل استقلال مصر 
والسودان نصب عينيه ففسياسته ومفاوضاتہ » فنذتزعمه 
للحركة الوطنية ونحن نراهفى منفاہ وفى زعامته للثورةوق 
رياستهللحكومة عاملا على إرجاع ا حالة إلى ماكانت عليه 
قبل اتفاقة ۶۹ء فذكرة الوفد )١(‏ لانجلترا والدول 
حين کان فى بارہز نصت على أنه « إذا کان Oy pall‏ 
يطلبون إرجاع السودان الهم فلیسوا مدفوعین لذلك 
بحب لتوسع والاستعار وإنما هم يطلبونه با سم الجق 
oil bli,‏ الوطنى . لقد کان السودانمن الازمة 
الغابرة جز 4 pal‏ . 

(۱) هو الوفد الأول الذى کان یتکون من سعد زغلول ومصطق 
النحاس باشا وممد مود باشا ولطق السيد باشا والمكباتى بك وعبد العزیز 
فہمی LL‏ واسماعيل صدق باشاوغيرهم من السياسيين المصريين . 


٭۔ہ 


وإذا کان قد فصل Yo‏ فى وقت من SES‏ فان 
مصر وهی مستقلة استقلالا داریا ا 
lel‏ وأعمالما (عادته الى حظيرة الوطن الا كبر . 

على أن المسألة ليست مسألة قانون أو مسألة تارضة 
فقط بل إن مصالح مصر والسودان مرتبطة حك الطبيعة 
ارتباطاً بجعل كلا من البلدين متما للا خر وكلا منہما فى 
حاجة الى الثانى ليستطيع LL)‏ والتقدم والرق » فاذا 
تسلطت دول duet‏ عل السودان كانت مصر الى 
لاتعيش إلا من النيل عرضة للافدح الا خطار . 

ولقد آشارا لستشار الا جلبزیلدی الحكومةالمصرية 
فى تقريره الصادر يوم ۱6.دیسمیر ۱۹۱4 بقوله (إنٴ 
الارض الى روما النيل من جبال الحبشة والبحيرات 
27 قاط لہ الابیض المتوسط مبما كان 
الاسم call‏ يطلق عليها هى كل LAY‏ التجزئة . ونظراً 
لتقدم‌فن المندة ذلك التقدم الذى بلغ ال وج‌فان الدولة 
التى تبسط حكبها على منطقة النيل تملك مراقبة المياه فى 
مصر . وعلى ذلك فالسودان ضرورى لمصر ؛ بل هو 
el‏ لها من مدينة الاسكندرية ) 


"IN 


على أنسكان السودانم, pads Sli,‏ کرای 
اتصام بالمدنية الصرية الى لايوافقهم سواها ؛ فهم 
يعتبرون مصر مثابة أختهم الكبرى التى يتكلمون لغتها 
وبرتاحون لنظمہا وأخلاقها . 

وهذا الم لالمتبادلو ذلك الاتحادفى ال خلاق والافکار 
هما نتتيجةطبيعية إن لك الحادث التاريخى؛وهو أنالعربالذين 
جاءوا الى مصر والعرب الذین توزعوا وانتشرواف 
السودان ر جعونللاصلواحد ولا خی أن سلالة هؤلاء 

مم اليوم الأعظشأنا وال AF‏ استنارة‌ین‌سکان‌السودان. 

وإنتا بطلینا إرجاع النودان ال مصر نرید آن تجعله 
شريكا لنا ہ له مالنا وعلیه ماعلينا » 

انتقلت المذكرة الى ا حقائق الرة فى السودان 
فقالت « بنا انجلترا تسود Rey‏ بمفردها تلك اللاقطار 
الواسعة فان مصر هی التى تدفع من Wl yal‏ مایسد العجز 
الفاحش فى Yale‏ فضلا عن الانفاق على الأعمال 
الكبرى التى تلزم لاصلاح ol VI‏ ولقد دفعت 

ر .٠ه‏ ر۳ جنہا لد الخطوط الحديدية وملیون 


جنيه لميناء بور سودان . 


ااي 


ومن تجائب الا مور أنمصر بأنشائهاميناء بورسودان 
من أموالما الخاصة أوجدت لتجارة السودان 
be‏ جديداً من شأنه أن بقلل مقدار المنفعة الى كانت 
تعود على مصر من تجارتها مع السودان ! 

وزبادة عل ذلك فان اليش المصرى العسکر جل 
فالسودانهو النی‌بستخدملا خضاع الا راضی الخارجة 
عن الطاعة ولفتح بقاع جديدة لمصلحة النظام المشترك ء 
ومصر وحدها هی الى تتحمل بطبيعة ا حال النفقات 
الجسيمة اللازمة لذلك . 

ولیت شعرى ماه الفوائد الى نجنا من وراءتلك 
الضحایا ؟ إذا تساءلنا فلا من ببب . 

ليس هذا فقط بل أن الموظفين pall‏ بین بختفون 
شيئاً فشياً ليفسحوا المكان للموظفين الانجليز فى الناصب 
الكبرى على ا خصوص ٠‏ وليس بعيداً ذلك الیوم All‏ 
يخاو فه‌السودان من أى موظف مصرى ماعدا الحاميات 
Sch‏ ية التى تدفع مصر نفقاتها . 

فلہذہ الا سباب كلبا نل فى المطالبةبأرجاع السودان 


- ۱۳ - 
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eee Oe کر‎ 


ال حظيرة الوطن الا" ص تث ) وفاقا للحق 
والعدل» ۵.۱ 

27 مواقف سعد ALG‏ 
السودانية » وتكن زعامته وحدها لتقرير موقفه الشرف 
ووطنيته الخالصة » آما سعد فی ریاسة ا حکومة فقد كان 
مخلصاً أشد الاخلاص فى عملہ على وحدة النيل ء کان 
زعما أ كثرما كان cde SIL,‏ لو العنت من خصومه 
الساسيين الذين آحرجوه ف البرلمان spall‏ وأمعن 
ا خصومالانجلیزفی إحراجهبتصريحات رجالهمالمسؤولين 
فى انجلتراعنتمسكبم بالسودان كا نه جزءمن‌امبراطوریتہم؛ 
کیا ضايقه syle)‏ السودان الذین اضطبدوا أنصاره من 
السودانيين . 4 

فلا صرح بارمور بام حکومته « بان اة 
البريطانية لن تترك السودان حال کان bel‏ سعد 
إجابةالزعيم الذى لايتردد » وہری الحق فى جانبه علىهذا 
التصريح ہتصریج أقوى وأصدق منتصريح اللوردبارمور 
فىمجلسى البرلان ng pall‏ إتى بالنيابة عن الشعب المصرى 
جمیعہ , وفیحضر تک الموقرة » أصرح بأن الا مة المصرية 
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لن تتنازل عن السودانماحييت وماعاشت ..إنحقوق 
الام لا تضیع بمجرد Lac‏ اق آری أن 
al‏ مها دون ابا نم أا السادة لا يمكننا مطلقاً 
أن نتنازل عن السودان ء لا SV‏ مستعمرة ٠‏ بل لانه 
جزء من كانتا .بل له منبع le‏ » بل Ke Vad‏ 
مصرأن تعيش بدون‌السودانصلاء ۔وقال ی۱۳ ينار ۱۹۱۵ 

فى خطبة له « مصروالسودان كل لا يقبل التجرئة : 
السودان ؤمصر آخوان بشربان الاء من نهر واحد. 
ويتكلان لغة واحدة ويدينان بدین واحد . als‏ لمن 
المستحيل على مصر أن LE‏ بغیر السودان ء 

aid go Ld‏ فى الفاوضات »۱۹۲ Saget‏ مزر 
وقد قضى سعد وهو CAR‏ إعاناً الما بار مقتر 
والسردان جزء واحد یتم Ln ia‏ 

أما المغفور له عدلى يكن باشا فأن اللورد كرزون 
قدم لہ hyd‏ ۱۹۲۱ مذ كرة بمشروع معاهدة بین مصر 
وانجلئرا كانت المادة السابعة عشر خاصة بالسودان وهى 
فى الواقع لا تقدم ولا تؤخرء > بل تساعد على تحقيق 
الغرض الأنجليزىمن اتفاقة ۱۸۹۹ فكان رد عدلى يكن 


-\to- ۱۰ مات‎ 


رس ئن الرجی إذ ذاك « أما then‏ السودان الى 
لم يكن قد تنا ولا البحث فلا بد لنا فہا من توجيه النظر 
إلى أن النصوص الخاصة بہا لا يمكن التسلم بها من 
ا ۶۳ ٌ ۹۹4 لصر العتع با ها 
على تلك البلاد من حقوق السيادة الى لا نزاع فيها مع 
حق السيطرة على مياه النیل » 


SAS 
رت ا‎ 2 
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لا يمكن أن يكون مقتل الرحوم ستاك Be LL‏ 
للحالة المعروفة فی سنة ۱۹۲٤۰‏ ۰ وهل ما عکن أن يقال 
إن الاعتداء على حا السودان العام كان فرصة ib‏ 
لتحقیق غابة القائمين Xv‏ ق السودان إذذاك « وكان 
هؤلاء يرون - عن عقيدة ومبدأ ‏ آن فصل السودان 
عن مصر ضرورة تفرض ها مصلحة الأمبراطورية 
البريطانية ؛ ومن الق أن نذ کر هنا أن ستاك باشا حا 
السودان المقتول لم يكن بری رأى الساسة فى الاستقلال 
gallo‏ سے اہ ع 
هذه الغاية الاستعارية ولو انه لم By‏ 3 أغاب الاحيان 

ولکی نصل إلىتصوير اطالة إلى Gols‏ سنة ۱۵۲۶ 
تصويراً be‏ يحب أن نعود إلى ما LAS‏ من ماض 
قريب » حتى نستطيع أن نبرز النتائج بعد العودة مها إلى 
مسیاتہا الصحيحة التی لا برق لها لشك LEN‏ من 
الوقائع الظاهرة الى إن خفيت عنا فذلك SAVY‏ قط 


Ta ices‏ مد 


ale‏ صادقة ام ا آمره ما فی آقلام 
الصحف وعلى أفواه ا طبا 

عند ما عاد المصريون والانجلیز إلى السودان عقب 
فتحه الثانى جمع کتشر الضاط والجنود ow pall‏ أمام 
أطلال سراى اما العام فى الخرطوم ؛ وبصد هنيبة 
التفت الجند المصريون فأذا العلبان ال جلیزی والمصرى 
برتفعان على سارية الأطلال » فتجہمت وجوهبم OV‏ 
السودان مصرى فى >ميمه ولا يمكن أن EW OS‏ 
نصیب فيه » ول تكن اتفاقة ۱۸۹۹ قد das cass)‏ 
bY,‏ کتشنر bol‏ الضباط وغضہمفطہمم ؤكداً 
أن السودان لصر وحدها وأنه ما برفع العلم الانجليزى 
على سراى الحاغ العام is‏ من الفاتحين لدم غوردون 
السفوك ف هذا الکان ۰۰ . 

هذه ALL)‏ العارضة وضعت آول حجر للمنافسة بین 
الانجلیز الغاصبين والمصر بین أصحاب ا حق السلوب 
فى السودان » ثم بدأ الانجليز بحاربون الرق فى عنف 
وقسوة فأعتقوا الرقيق » وكان لهذا أثر سىء على الحالة 
UY‏ السودان .كان بجب: أت برك جيل الرق 


2۱6: 


على حاله ويحرم الرقيق بعد هذا الیل . لان السودان 
875 وکان هوّلاء المبورس 
یشرون الرقیق للعمل فى أرضهم وقد تبلغ أرض الواحد 
منهم محسمائة ( جدعة ) )١(‏ يقوم على حرثما وزرعہا 
فة من الرقيق تتسع صاحب الارض وتعينه على دفع 
الضرائب من محصولا ؛ فأذا ما ألغى الرق ترك العبيد 
oon‏ سيدهم فلم بعد فى استطاعته أن يفوم بزرع‌الالاف 
من هذه الافدنة لان اليد العاملة قليلة أو قل معدومة ۔ 
ما ترتب عليه إهمال الاراضی الزراعية إهمالا Apt‏ 
ولا نی آن هذه الاراضی تزرع كلما نزل بالأارض 
مطرء ء فلو أمكنو جود اليد العاملة ققد لا توجد فمو سم 
الأمطار » وهی على اال مدر یما الاقطار 
كان من جراء إلغاء الرقیق إعتاق العبید وهو عمل 
إنسانى من غير شك ولكنه غير طبیعی فى ذلك الوقت؛ 
لان الحكومة أعتقت الرق ثم فرضت ضرائها على 
او pe‏ الا راضی oll‏ 2( اک اب می 
ولا يستطيعون سد أودم > ASS‏ یقومون بدفع 


(۱) الجدعة خمسة eb,‏ من الافدنة 


- = 


الضرائب وهى كثيرة متباينة ؟ نتج عن هذا كله إهمال 
oo VI‏ المزروعة أو لا ما أعاد معظم أحراء السودان 
صحراء قاحلة ء کا أن أعیان البلاد تدهورت حالم 
وعزت علیہم حياتهم الاأولى فاضطرب الیذات 
الاقتصادى ؤأصبح النقد عزيز ا نال . 

وكانت خطة الا نجلیز دائماً بث روح الكراهية 
فى تفوس nile gull‏ نحو إخوانہم المصريين » فاقاموا 
عمالا من oy pall‏ لجباية الضرائب : وسلحوہ بالسياط 
وآلات العذاب » وكان المصريون مضطرين إلى تلبية 
أوامر رؤسائهم من المديرين الانجلیز فأوجد ذلك حالة 
من التوتر بين علاقات الاخین الشقيقين . 

وأل الانجليز فی‌تسویء سمعة ow pall‏ عندإخوانہم 
السودانین » وكان هذا الا مر صعب المنال عند الشبان 
المتعلمين أو الذين لا بزالون ینہلون dl‏ فى مدارس 
السودان , OY‏ المعلمين المصر بین کانوا خير رسل لمصر 
هناك » بدعون ها » ویعملون ما وسعہم الجبد لرفع 
الكلفة بین الشمال والجنوب » وغرس المبادىء القويمة 
فى نفوس الشبان » مبادیء حب مصر واعتبارها جزءاً 


ا 


مکلا للسودان کا أن السودان جزء متمم لمصر . کان 
حمل علم ۴ اس اه معروفون » بعضهم 
قضى وبعضیم لا يزال يعيش فى زحة ال یاۃ يننا 
كالمرحوم الشيخ الخضرى والشیخ عليش والاستاذ 
عبد الوهاب النجار . 

ل بر الانجليز بدآ من إخراج هؤلاء الا ساتذة 
الذين كانوا أعظم أا مر وجود الجيش المصرى 
فى السودان » فسعوا حتى وفقوا وكان ل ما يريدون . 

وبق JL‏ على ذلك نيفاً وعشرين bl‏ قامت 
فى نہایتھا الثورة المصرية بزعامة سعد زغلول » فعرف 
السودانيون ام وجدوا زعم اللہضة المصرية يتحدث 
عن السودان فى خطبه ومفاوضاته وبرلانه على اعتبار 
د محرا ون Gad‏ من موق 
ما لللصر LUE ow‏ ثم تدبر السودانيون الاامر جيداً 
فأحسوا فى أقوال زغلول ما يفسح أمامهم مجال الحياة . 
وخاصة المتعلمين فهم ؛ فهو يؤملم بعضوية البرلان 
ووظائف الحكومة الكبيرة » وكيف لا یوقظہم هذا 
الحديث الحاو الستساغ ؟ إن المصر بین يطلبون للسودان 


- ۱۱ 


ما يطلبونه لانفسهم > يطلبون خفض الضرائب وغو 
الظلم ونشر الخرية ¢ oe!‏ بر دون ن لاخوانم السودانین 
أن يكونوا وزراء مثلہم وأعضاء فى برمانہم » وموظفين 
یہ سے وو حور کرس و 
ويرحبون م ترحيب الشقيق لشقيقه . واللانجليز قد 
اک راواه از عن اف 
السودان عند الدرجة السابعة» ومعتى هذا أن السودای 
مما بلغ من العلل وأمضى فى ا لحکومة من سنوات العمر 
لا يبلغ مرتبہ عشرين lee‏ والانجلیز وحدثم ہم الذين 
بحولون دون وصول السودانيين إلى ا مراتب العلیا الى 
قد تبلغ الوزارة وعضوية البرلمان ؛ والأنجليز وحدم 
الذین آبوا عل السودانیین أن یتمتعوا بالرتب a pall‏ 
فلیس فہم باشا واحد ينما بلغ عدد الباشاوات قبل الفتح 
oll‏ حوا ی العشرین » والانجليز وحدہ الذين يقفون 
دونحرية السودانبين وتخفيف الضرائبعنہم. والانجلیز 
وحدم الذين حتقرون السودانی السل فلا يستطيع فرد 
BO ep‏ على دابته أو عضی فى قعدته ف مر به 


“۹82 


انجلیزی مبما كبر مقامه فی عبون مواطنيه » ومہما 
واضعت مرتبة الثانی بین الانجلبز !... 

اضطرب البريطانيون لروح السخط الى بدأ ت تسری 
ف تفوس أهل السودان» وهذا التطلعالشديد لسعد زغلول 
ومبادیء الحرية اع coy pall Ile‏ فآرسل الاک 
العام منشو 7 بسر و Secret and Strictly Confidential ٦‏ 
إلى رؤساء ا حکومة من الانجلیز طلب مم vals‏ 
ثقة بالحكم sales‏ ؛ ونشر هذا النشور السرى 
فى الجرائد المصرية » جن phe‏ فى السودان وأجروا 
تحقيقاً فى الموضوع لم يكن Ad‏ ما 

ووجد المصريون بعد هذا النشور أن موقفہم سلى 
يحب أن يقابلوا عرائض الثقة بعرائض ثقة أخرى تعلن 
تعلق السودارن بمصر وطلب وحدة القطرين . وم 
يستطيعوا بالطبع أن ضرا عل AS‏ من lal‏ 
الى حصل علیہا الانجلیز ؛ حدث كل هذا وسعد زغلول 
یفاوض باسم الحكومةالمصرية فی مصير مصر والسودان 
سنة ۱۹۲ 
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وخذت روح الخط على الانجليز تشتد و وی © 
Gee‏ الحبوالو لا له بر تظهر و ons‏ قيض الله لمصر 
02 بؤكدفيهحب السودانيينلمصر فى أساؤ بيعب ل عنیف 


کان ا أم درمان فى ذلك ی کا 
حسن افندی کن رکا وھ bee de ONE‏ من 
المصربين والسودانبین على السواء » مرض خآ 9 ab‏ 
بعد بومين رجت أم درمان سرا لتو دعه الوداع 
الاخبر ء واستقيله السدات السوداننات بالعویل 
والنواح US‏ م مشہدہ دار إحداهن » فليا وور 
رب یک بد من شكر هؤلاء السودانيين الکرام 
الذين بلغ عددثم فى جنازته عشرات GIN‏ فوقف 
قاضی أم درمان الاستاذ جد Gay‏ وهی ) ED‏ 


)\( الاستان محد Gig‏ وهی قاضی آأم درمان کان esl Lats,‏ 
المصرى pb ANG‏ وکان أنشط المصريين فی الدعاية بلاده فى تعقل 
ورزانة » وكان bye‏ جداً من مواطنيه مصريين وسودانین » وقد أذاع 
فى الخرطوم bus‏ عظما فى حانها الاجتاعية ۰ وكان أول من طرد من 
السودان قبل مقتل نار > وحاولت السلطة الاتجليزية أن مايه :الى 
الخرطوم لتحك عليه بالاعدام الا أنه كان قد ترك القطر المصرى وعاش 


re)‏ أوروبا ردحاً من الزمن م عاد الى مصر منذ سنوات 


>١ ۔‎ 


السودانيين فی كلام اللبق ا مواتی » كلام لا یواخذ عليه 
ولكنه کلام أثار de‏ ا مواطنین السودانیین ما دعام 
إلى ا حتاف باسم مصر ... مم تطور المتاف إلى الدعاء 
باسم سعد زغلول . . . تم هتفوا بحياة مصر والسودان ؛ 
وسارت هذه الا لوف السودانية وحدها تنتقل مس 
هتاف إلى هتاف > هتفت بسقوط NEY ge)‏ ... 
وکانت هذه ول مظاهرة ی السودان 1 

إرتيك الا نجلیز ارتبا كا لا نظير له ففزل البولیس 
فى الناس ضرباً وقبض على عدد oF‏ منهم وسیقوا إلى 
الحاكة ؛ ثم تسامع الناس فى أرجاء السودان كله بأنباء 
المظاهرة وقسوة الجند بالتظاهرن‌فقامت مظاهرات عدة 
فى الخرطوم وأم درمان وا حرطوم ری » ثم قامت 
مثیلاتہا فی حلفا وکسلا وعطبره وما إليها » وف بوم 
وليلة كان السودان dat‏ تہتف حياة oy pall‏ وسقوط 
الانجليز. . 

دعا السكرتير led!‏ الاستاذ وفیق وهى وطلب 
إليه أن يقوم بأجازته إلى مصر فوراً وم تكن قد حلت 
أجازته بعد ! وسافر الرجل إلى القاهرة فودعه حشد من 
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الناس لا عدد له lel ty‏ الأورط الانجليزية وجند 
البوليس كله ليكونوا فى بوديعه مع المودعين ! ! ! وحرم 
على ا جنود المصرية اخروج من نكناتها فى يوم سفره 
> لا تقوم حرب فى الخرطوم . . 

ولل تقف الظاهرات بعد سفره ات شا 
فاضطر الانجليز إلى الاستنجاد بجند من | Fon) Ses‏ 
الجنود ا مندیة لتخمد الثورة فى السودان » وان هذا 
دلبلا LLL‏ على أن السودانيين ساخطون... ولك 
عل الانجليز وحدم ! وفشلت عرائض الثقة وخاب 
طبل المستعمرين ! 

ووقعت حادثة السردار المشؤومة فثأر الا نجل 
لا نفسهم وحققوا خطتهم وطرد الجيش المصرى 


من السودان بی 


جرت مفاوضات بین المخفور له ثروت باشا والسر 
آوستن بر ان فى سنة ۱۹۲۷ ید أنها لم مر ول ينته 
الطرفان إلى حل ‏ ورفضت مصر JA‏ ماعرض علبا 
سواء كان ذلك خاصاً بمصر أو السودان . 

ثم جرت مفاوضات آخری بين حضرة صاحب 
الدولة مد مود باشا والمستر هندرسن فی صيف ۱۹۲۹ 
إنتبت إلى مشروع معاهدة فاوض على أثرها حضرة 
صاحب الدولة مصطف النحاس باشا المستر هندرسن فى 
صيف ۱۹۳۰ ۰ وفشات المفاوضات عند نقطة السودان 
حيث وقف المفاوض المصرى آشرف موقف عرفه له 
تاريخ مصر الحديث . 

آماالاتفاقة الحديثةالتى SYA il‏ هذا العام ۱۹۳۹ 
فبى تحقق النظرية المصرية الى حد بعيد فى آمرالسودان» 


. 02 


وقدوفق ا جانب المصرى حين احتفظ لنفسه محق تعدیل 
7 

وأنك تلس فی نصوص الاتفاقية بعض الفوائد 
لی إن أحسن تنفيذها حققت آمال القطرين الشقيقين + 
فبجرةالصر بین الى السودان ضرورة ملیهاالواجب‌النی 
رو کدآن وحدةالنيل رهينة بانتقال‌جزء كبيرمن pall‏ بین 
إلى ربوع السودان ای هی فى آشد الحاجة الىاليد العاملة . 

کا Lai) of‏ الدارس عل سار مهم قال 
أهم بكثير من وجود الجيش الصری هناك » لان وظيفة 
امیش وان كانت سامية من غير شك إلا آنا لاتستطیع 
أن تفرس محبة مصر فى مواطنى ال جنوب بقدر مایستطیع 
ات ey‏ الصری الخلص الط » ون :رید أن ینف 
الیل ا دید فى السودانمطبوعا على حب مصرواعتبارها 
الام الرءوم . 

ولا ais‏ أن تتساهل الحكومة المصرية فی اختيار 
موظفہا فى السودان > فبؤلاء الموظفون حملون رسالة 
مصر فى معاملاتہم وطباعہم وبحب أن یکونوا مشال 
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الموظفين الا كفاء الذين يرون فى السودان بلداً لايفترق 
مطلقاً عن مصر le‏ لا أنيعتبره بعضهم مننی ویعتبروا 
أهله عبيداً أو کالعید . 

کیا أن زبارةالشبان pall‏ بين للسودانواجبحتوم » 
ob‏ اختلاف الشسة المصرية وخاصة ا منہا کطلاب 
الجامعتين إلى بلاد السودان فى رحلاتہم أعظم oil slik‏ 
عملا من رحلاتهم الى بلدارے أوروباء ومن واجب 
ا حکومة المصرية آن‌تعنی بالشبية السودانبة عناية خاصة 
تسبل لا كبر عدد فہا الالتحاق بالجامعتین الصریتین ‏ 
کا ينبغىأن تنتہر فترة الصف فتدعو الطلاب السودانین 
الى زبارة مصر وقضاء فترة طويلة ti‏ بالحضارة 
الصرية » ویرون أختهم فى حقيقتها دون أ جر آو جرا 

ولعل من أفضل الوسائل لتحقيق الغاية المرجوة 
للبلدين أن يرتبط المصرى بالسرة السودانية عن طريق 
الزواج » وهذا إلى كونه طبيعى إلا أن تأثيرة فى الروابط 
بين مصر والسودان نجع من وجود الجيش بل وجود 
Lehn pall‏ » ولعل من‌وسائل bile Gat‏ ارت 
أن یقوم آغنیاژنا بتشید اللاجیء و الستشفات فى مدن 
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السودان ؛ فأن ذلك علا قلوب ال مواطنین رضى وغبطة 
فيرون إلى العطف النظرى حنان الواقع . وی ذلك 
ما فيه من آثر مود على وحدة القطرین ۰.۰۰ 

إن النتيجة التى وصل الها حضرة Cole‏ الدولة 
مصطن النحاس باشا فى معاهدة الزعف ران مضيةوصاحة 
تتطلب عناية دولته الخاصة لیجنی الشعب المصرى آثارها 
الطربة فى هذا العهد الجديدء فقد واتت الفرصة المفاوض 
الصری . ول يبق لتحقيق وحدة القطرین إلا الماس 
الاسالیب LL‏ فى تنفيذ البند الخاص بالسودان 
ف معاهدة النحاس — تہ 


« فى هذه الفصول المقبلة ستقرأ عن السودان 
طرفاً من GLY‏ جناھا مر هنا وهناك . 
ذكريات لبعض القاطنین فيه النازحين عنه مرغمين 
أو راضین ؛ وقد تخیرت لك أسلوب الاب لا 
امرب vga‏ سا هل مز لد 
وق فك تله Le‏ ال الفوس اي يرما آن 
تعلم عن بلادها ما Aye‏ » 


الذكرى الا 


كان صاحنا ھزیلا ۶ - من قر » قصيراً 
كأنهلم مخرج من الأأرض بعد ! لح ق ad)‏ الا 
أمه ولا یور علیہا مالا أو طعاماً فقد خرج بها من الدنيا 
وکسبته هی من الحياة بعد جہاد حافل با حیر والشرء 
لا بستیقظ حتی براها » ولا یغیب Ye‏ إلا إذا اختلف 
إل الدرسة أو شغل باللعب ف قا الدار ee‏ [ذا 
أقبل اللیل مضى إلى أمه حدما وتحدثه ويتدال عليبا 
دلال الوحيد الذى لا Me‏ الحجر غيره . 

كان صاحبنا إذن pre‏ السن هزيلا قصيراً Was‏ 
لا حب المدرسة کا بحب أمه . مشغوفاً Call‏ وان 
رغب عن الشارع وا حارۃ وما يماؤهما من مرح يعشقه 
الأطفال وقد يتوم أ كثر ما تستہویہم حلوى الدار 
وحنان الام ! 

وق بوم اجتمعت الآسرة تتناول الغداء صامنة 
كأنما فى عزاء فطفلها Pall‏ فى حاجة .إلى تغیر ارا 


ںین 


والطبيب ينصح للطفل أن بختلف إلى J} tots‏ 
السودان إذا استطاع إلى ذلك سیلا ء وطبیب الاسرة 
قد ألم سو ی a‏ 
من أعضانها يضطرب فى ad)‏ لا فى القاهرة بل 
7 ره 
الطفل تفرض عل عمه أن برآف بہا وحنو علیہا . . 

وکان الطفل ماكراً dole‏ وإن لم يلغ هذه السن 
اتی يحسن فیہا المكر وجمل فیہا الدهاء ؛ فقد زعم لامه 
أن طائفاً قد ألم به فى الليلة الماضية فى هيئة شيخ وقور 
لعله من القديسين أو LS‏ ! وأ عليه هذا الطائف 
بالرحيل إلى السودان حيث شفاؤه ونعيمه » وصور له 
یں سو شر ہد 
لن يكبر الغیر ء وأن صدرہ لن یتسم للعافية مالم يغز 
0,1 تلك البلاد ؛ وزعم الصی الما كر الداهية أن 
dle‏ الطب لم يبدعه الله إلا لنجب هذا الطبیب الاهر 
دم فى الآسرة هذا اوی وا آكبا» ولك جع( 
حنوناً وأفاض من عينيها الدموع ۰۰ 
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وكانت أم الصى ber‏ الطبع » رضية الخلق ۰ طيبة 
القلب تود ad) WY‏ ولو شط به المزار وطالت به 
الفرقة 770 وفرحہا 
حزناً » فانصاعت إلى الرأى call‏ أذاعه الطبیب بعد لای 
کو و ی رہ بالرق Gs‏ 
بالطائف إذا ألم بلیل ؟ ! فا 

وم يكن هناك طائف ألم بالصی اکر بل هو درس 
مس ا د فى المدرسة هو 
2 تا افيا ! زعم الاساذ lal‏ تسیر 
فى السودان صفوفاً صفوفاً LIT‏ جیوش منظمة الفزو 
والفتح ! وزع أن الناس فى حياتهم يتبدلون ويتغيرون 
وق هذه الانقلابات لون من الفرجة أبدع من lal‏ 
السرح والسينها ! كذلك صور للتلامیذ حكيف أن 
السودانى يستطيع مبارزة أسد والتغلب عليه دون أن 
ENED‏ الله ! وقال المدرس العالم إنه 
بعلن على تلاميذه هذه الحقائق لا من الکتب خسب 
. بل هو يرجع بہا فى بحثه وتنقيبه إلى اجلات والصحف 
وإلى رحلاته الخاصة فى السودان !! 


وود الصی ا SU‏ الداهية لو حدث أمه بهذا كله . 
ولكنه خاف أحاديث العقارب الى تسیر صفوفا وألوان 
del‏ والفرجة فى السودان وهذه الاسد التى تغلب دون 
سلاح hb‏ سرته فقد تضطرب ها أمه وتحرم السفر 
عليه فاخترع الطائف اختراعا ء ومکٹ یننظر اليوم الذى 
يغادر فيه القاهرة وينطلق به القطار الى بلاد العقارب 
Foyt,‏ لون جیب ! وأخذ يعد الام عدا وک نا 
أعوام فى حسابه وهى عند آمه لحظات خاطفات ۰۰۰ 

والیوم أصبح الصی شاب Lak‏ برجو لو pls‏ أستاذ 
الام العالم فى الجغرافيا ! لا لینہرہ على هذا العبث الذی 
ألقاه عليه منذ خمسة عشر عاما بل ليشكره على هذه 
الكذية الفارغة الى حسما على السودان » والى علبت 
الطفل كيف يختلق حديت الطائف اختلاقا ء ءوالی‌حببت 
فالطفل بلدا م يكن يعر فه ء فعرفه لاف العقارب ومبارزة 
الأسد بل فى هذه الحياة التى لاينسى فہا أن قلبه قد كبر 
حقا فامتلا” AL‏ » وأن صدره قد عوفى من IAM‏ 
حقاً فد يضطرب بل العو اطف وأصدق الأحاسيس... 


ef ig 


السو دانیون 
dels‏ 2 

لا أريد أن أحدثك عن لون بشرتہم فذلك تحصیل 
بشرتہم تختلف فى لونہا عما هو مشا ع big‏ بأنهم سود 
عسقو السواد فان من ort‏ هن تترجح بشرنه بين السواد 
والسمرة كا هل الصعيد » ومنهم ال خریون كالمصربين على 
ارات 

وبين السودانبين قوم طوال القامة عراض ا ASM‏ 
جسم|مقطوع النظيرء ومن بيهم اقزام فى الجنوب BA‏ 
من السودان حیث BES‏ الاشحار وتزد الغابات : 

وأخلاقهم كلونهم وطوهم » أبدعالته بعضهم معاندین 
جفاة الطبع ولكنه وهمم نفساً طروباً وميلا الى الحرية 
وا فى القلب وإنكاراً للذات وهى صفات الجندى 


2 ۱ ۷- 


الكريم على نفسہ الآمين على رجولته ء وهؤلاء ثم دعامة 
الفرق السودانة فى ا یش المصرى : أما أولثك الذين 
يترجحونبين السو ادوالسمرة » ویفضلونالقوم باعتدال 
الجسم فہم أكثر لينا وأبعد تفكيراً لاعبون ا خ رکا 
حہا السود » يعر فون الله فى دینہم الاسلای ich‏ » 
ویعبدونہ فى sk]‏ صادق GLY‏ اليه الشك › حبون 
الزواج المبكر وقد يتزوجون أربعا حباً فی كثرة النسل 
ورغبة فى تقوية الا“سرة بيا السود فى الجنوب BAI‏ 
۱ يعرف أغلهم ديناً من الا“ديان ولا میلون إلى الزواج 
Gud‏ صنیرقوٍن کانواحبون‌الزواج الکثیرمااستطاعوا 
الى ذلك سیلا . 

وأشباه السود بدخلون ف الثياب کا یفعل الحضر 
وإن کانوا فى بعض الا حبان يسعون حفاة الاأقدام » 
عراةالرءوس » ونساؤهم يغلون فى الزينة والتبرج»عشطن 
شعورهنويرسلها بالحیحی › فہم رجالا ونساء قديحسون 
المدنية إحساسآطيباً . لا کالسودیعیش بعضہمف‌هذاالزمان 
عراة | د جسام إلام ن أوراق الشجر تخنی عوراتہم وإن 
أعلنت للناس مواضع آخری كثيرة الشبه بالعورات ! 


- ۱۲۸- 


أماسكان ماين الا "ول والرابع فبؤلاء مراج 

من الا جناس قد امتازوا kk‏ بمتاز به التری والعرنى 
والنونى » فهم‌شجاعة النونی » وى آخلاقیم مو ةالعری 
وكرقه وشمامقالتری واحتفاظه لعز ته » 07 
pall‏ بین فالقری وا حقول » ویطلقون ام وشو ارہم» 
وحلقون شعررءوسهم؛ ولنسائہم فن قد امتزن بهء يجدن 
تجديل الشعر ضفائر دقيقة جداً کا نهاالسراط » ويرخينها 
الى الوراء . ويتركنها تسرح على الاصداغ » وسكان هذه 
الجهات لا بشربون ا مر ولا يان لم شراب غير ماء الیل 
مرداً من التنقية والتقطير. 

وهؤلاء جميعاً فى زواجهم میلون الى كسب قلوب 
النساء قبل التفكير فى الاستمتاع بأجساممن » ويميلون 
إل دضی آمباتین وآبائین قبل کل شیء » وکثیر من 
السو داننین عل 'اغھشلان ألوانهم وتباين أوضاعبم 
الاجت‌اعیةعترمون الرأة ویقدرونما قدرها « شاورونبا 
فى الرأى ويأخذون عنها فى كثير من الا حيان . 

وغير هذه الا ble‏ من ال ماعات السودانية » تجد 
b‏ ضطربون فى عا کياة الصریین As Asie‏ 
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بالرأس ؛ فہم التجار والصناع c‏ وفهم المتعلدون کا حامین 
والاٴطباء > وهؤلاء المتعلمون قد تلقی معظمہم العلم عن 
مر یھ ی۰" فہم من 
7 فى الخارج > هؤلاء یشعرون کا So eas‏ 

> لایفرقون بين القاهرة والرطوم » ولا یفاضلون 
بین Glo yall‏ والمصرى » طبيعة الفاهم للوحدة ء المؤمن 


عازقات الا سرة ا 


AW ویدللونہن الى‎ Pls عرب السودان‎ oy 
بيتها ء فالطحن والخبز والطبخوالغسل‎ Gal Meat فقلما‎ 
كله منوط بالجوارى » وعلى الخصوص الغسل » فأن من‎ 
أ كر المصائب عل المرأة أن تضطرها ا حال الى غسل‎ 
الثياب وخاصة ثياب رجلبا ! ومن مظاهر دلاها أنبا‎ 
لامتحرك من مکانها إذا دخل علا زونجها سواء كانت‎ ١ 
جالسة أومضطجعة . فاذاأعوزته حاجة لا یکلف خاطرها‎ 
بل يقضيها هو بنفسه أو يطلها من الخدم » وبذلك تعود‎ 
3 النساء اشرف والدلال & صرن إذا مشين تبادين‎ 
تسیر المرأة ساعة فلا تقطع مائة خطوة‎ aby > خطوهن‎ 
ولا تسوخ قدماها فى الارض ولابتغبر نعلاها من‎ 
اک‎ 


(۱) تاريخ السودان رم gt‏ 


2۱۷۱ = 


وعزيز المرأة الأول هو أبوها فبى تقسم برأسه كلا 
أعوزتها الحجة ء وهی لاتنطق ot‏ زوجها ولاتدعوه به 
بل تكنية بامی‌ولده البكر فنادیہ Wye‏ با أبا فلان أو 
أبا فلانه . . .فاذا لم يكن أنجب ولداً أو بت oS‏ باسم 
أيه WET‏ باود فلان ... تعنى ( باولد فلان ) . وهی 
قلباتقابل ble‏ أوتحدثه فى ثىءإلا بعد أن تنجب لزوجہا 
Sub‏ أو dab‏ . کا أن الزوج يبلغ به حیاؤہ الى انت 
لايقابل حاته مطلقاً إلا بعد الزواج «duc‏ کا أن هذا 
LL‏ نفسه بحرم على المرأة أن تتناول طعامہا مع زوجہا 
على مائدة واحدة ؛ كذلك یعتبر من شعائر الاحترام 
ألا يأكل الزوج مع حيه أو حماته وهو لامجلس فى 
حضرة یه على کرسی أو عنجريب )١(‏ بل بحلس على 
الارض كا واحتراماً. 

وأما حماته ویسمونہا النسية فاحترام الزوج SAE‏ 
کل احترام عکس مانری فی مصر فى كثير من WN‏ 
las‏ الماة فى عرف res cw pall‏ امازلة عدو 


() سرس 


-۷۲۔ 


وشيطان الزوج إذا ہا أعظم عند الزوج السودافى من 
أمه وهی الهين المغاظه التى يقسم بها » فاذا قالوالرجل. . . 
ونسيبتك تقضى لی حاجتی . . وجب عليه بذل كل مافی 
وسعه‌لقضانها ء وكذلك الزوجة تقدر ( نسيبتها ) تقدراً 
عظما وتضعها من نفسها موضع التقديس والا AT‏ 

والذنب الذى لاتغفره الزوجة ازوجها أن يسب 
أباها أو أمبا أو يتحدث عنما حدیئاً غير مستطاب » فبى 
لذلك تغضب غضبة مضرية قد لاتعود بعدها الى بيت 
زؤجھا مہما قدم لما من اعتذار . . . 

وکا أن الرجل حب ole‏ وحماته ويكبرهما كذلك 
امو والماة يقدران صبرهما ويعاملانه کا نه ولد من 
أولادهما ويبالغان فى تکریمہ فلا Ty‏ اليه مہما أفرط 
فى دلاله علهما . 

Ul‏ ابن CON‏ فعزيز كالابن LE‏ فالخال یعتی 
ob‏ أخته ویرییه ويقدم له من نفسه وماله مايغنيه فى 
الدنيا حتى لبزوجه على نفقته . ۱ 

هذا جمل لعلاقات الأآسرة عند أما الفتاة أو السيدة 
فعقاما القتل إن زنت أو حامت حوطا الشہات . 


2-1۷۳ 


جال ال جل وجال الرأ 


الشاب اجميل فى عرفهم هو من كان مربوع القامة 
قحى اللون واسع الصدر > جدول الخصر والذراعين . 
طويل Gull‏ منخفض الكتفين باسم الثغر مشلخ (۷) 
الخدين ۰ صقيل ال نف أفلح الثنایا آدعج العينين مفتوح 
الحاجبين باس الثغر نير الوجه شريف ا حصال . 

IAA Ms‏ هی من كانت مر بوعة القامة مع الیل 
الى الطول » صفراء اللون طويلة الشعر غزيرته واسعة 
امین ٠‏ زجاء احاجن les‏ العینین سادلة الاهداب؛ 
قنياء الا نف مع الیل الى التحدب » لا كبيرة الفم ولا 
صغیر ته ء عر يضة الشفة السفل موشومتها وموشومة FN)‏ 
مفلجة الا سنان بيضاءها مشلخة ادن محفوصة الذقن 
ah gb‏ الى منخفضة الکتفین واسعة الصدر » ناهدة 
الثديين » رققة ا حصر قصيرة الظهر ؛ مجدولة الساعد 


(۱) تاريخ السودان لنعوم شقير ۰ (۲) مشرط 


- ۱۷ 


والساق » رقيقة الاصابع بارزة الردفين lage sf‏ 
صغيرة القدم رشيقة الحركة لبنة الاعطاف» إذا رقصت 
انثنت إلى الوراء حتی يصل رأسها إلى قدمہا : وإذا مشت 
تمايلت كالغصن Sols)‏ النسم ۰ خفيفة الروح del‏ 
الثغر طلقة Lal‏ مصونة الحجاب جميلة SA)‏ أقبلت 
oy 2‏ ۰ 

وأجمل نساء السؤدان نساء لمر رة دوى 'لعضهم أن 
فقیبا من أهل كردفان مع بكرم الزبیر فى بحر الغزال 
فقصدہ يريد منه نوالا فام له الزبیر بجارية فلم تعجبه 
وقال « إنى قصدتك لماریة عنقہا طويل وردفبا ثقيل 
وشعرها غزير » وبطہا ضير وسنہا كالجير وعینہا LS‏ 
العدير إذا مشت كأنها أمير وإذا وقفت تعجب هذا 
الفقيرء» وأشان إل شا فقال له الزبير « عل الطلاق 
إن هذه الصفات لا توجد حتی فى بنات الجزيرة » ثم 
نادى أحد able‏ وقال إثتوه بزيتونة فأتوه مها وكانت 
جارية جميلة Eb‏ فقال « قبلت زيتونة الصادقة المأمونة 
اللہم اجعلبا كزليخة المفتونة » فقال الزیر خذها وخذ 
هذه الجارية لها فازداد الرجل SWE‏ ¢ الزبير . 


- ۱۱۷۵ - 


هى أخلاق العرب المشبورة فى كل زمان ومكان 
وهی حب الضيافة والكرم والمروءة والشہامة وصراعاة 
ال جار واحترام العرض والافتخار بالنسبويعنينا الغريب 
من أخلاقۂم ob‏ فيه لون مر ألوان البقاء الحمودة 
وسأستعرض لك هذه الغرائب فى إبجاز EY‏ تدل de‏ 
طبيعتهم وتعطى صورة حية ية لمكارم أخلاقهم . 

من إبائهم أن ا جوع إذا أل بهم أغلق الواحد منہم 

ob] على آسرته وانتظر الموت جوعاً مفضلا‎ ay 
من التعيير. بذل السؤال ؛ والمريض‎ bye منژال الناس‎ 


مہم إذا اشتد به المرض أ لسانه وه دون التأوه 
والشکوی > كذلك السوق إلى القتل 5 التوجع 
والخوف» وإذا أظهر الریض أقل ra‏ او wig all‏ 
أقل توجع أو المسوق إلى الاعدام أقل جزع عيروه 
ply ney‏ ته من بعده des ISN MY‏ هذا الفرار 
علو لهم أن إظهروا بمظهر الشجاعة ob‏ كان أحدم 


ANS 


سائراً فى الطریق وتعرضه له کلب ونبشه من ورائه 
لا يرده عن نفسه بل يصبر Ge ate de‏ براه الارة 
فرد الکلب عنه . 

هن أثقل الاشیاء على آتفسهم أن رب آحدم من 
القتل ء فأذا ارتکب جناية تستوجب القتل ۸ پبردد 
ق انتظار الجراء والحانمة الحتومة ؛ وقد قیل فى ذلك ان 
رجلا يدعى عبد الرسول كان منزوجاً بامرأة يؤثرها 
عل آله ونفسه وهی solo Si‏ أخواله. فضت pp‏ 
صدره عليه حتی امتلا قلبه حقداً فقصد خاله حتی جادہ 
تم قنلہ بخنجرہ ثم آمسك بقدمه ليراه الناس وينال جزاء 
جريمته وهی الاعدام من غير شك ۰ ولا حضر إخوة 
القتيل ووجدوا آخام مقتولا بيد ابن آختهم ‏ يثأروا 
لاخہم لان العادة جرت Yi‏ تق من ان‌الاخت. فلا 
حضرت أختهم والدة عبد الرسول صاحت وولولت 
ونادت بایها وطلبت له ألا يعيش بعد أن قتل عالہ 
فأخذ خنجره وشوق بد قلبه وخر عل UP‏ 
ال جاب خاله فارتاحت آمه وقالت Te‏ انك انی 
وابن أبيك ! ثم حلوا القتیلین ودق وا نی حفرة واحدة 


ag‏ — ۲ وید 
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| 
۱ 
| 


Ju,‏ هذا رف مس القتل من غیر تردد 
أو جزع برجع إلى الا یثیو ony‏ من قد الزمان ٠‏ 

ومن العایب of Pte‏ الفارس إذا انکسر قومه 
وقتل فرسه لا يفر ولا بنخذل بل ببق يدافع عن عرينه 
حتی إذا أخذه Le‏ افرش فروته ومکث يتنظر مقتله . 

وما بدل على كرم خلقہم أن أية امرأة إذا قصدت 
أى رجل وسألته حاجة من حاجاتها ءقام لفوره » ملبيا 
طلہا منجزاً حاجتها . ولا بد له أن يقضى حاجتها مبما 
775 غ 

أما res‏ فو ترديد للکرم العرف العروف الذى 
يشبه فى اتد أهل الصعيد : فقد جعلوا ف کل بلدة 
ok You‏ (ضیفون فيه كل نازل ويسمونه « الخلوة » 
فأذا نزل بهم ضيف طبخت ربات البيوت فى القرية 
ما عندهن من طعام aL,‏ إلى تلك الوة حیث 
66 الضیف الکرع ۰ Hes‏ عرب 
السودان جميعاً ف کل Al tly‏ الضيف وتکربه : 

وم يتبارون فى أفراحهم برکوب ا یل أو ال مجن » 
وبرفعون سيوفهم وعصیہم ببعض أصابعهم دليل تجاعتهم 


- \VA 


وقوتہم » ویتباری فتيانهم برفع الأحجار الثقيلة على 
صدورم أو رموسهم عل غرار ما Jab‏ فتیان pall‏ ين 
فى ae‏ الا قالم 

ومن عاداتهم أنه إذا اختلف شابان لامر ما أخذ 
کل منہما سوطاً ووضعا lap‏ عنجر يباً (سريراً ) ووقنا 
فى lel‏ مقابل ء < ثم بخلع كل منہما ملابسه ویکاد تجرد 
ماجنا ثم حتمع الناس شود عدل ويد ash‏ 
التخاصین جلد الآخر de by‏ ظهره » ويرد SU‏ 
السوط بمثله « ویستمران على هذا الاسلوب حتی مخر 
أحدهما bape‏ من شدة الضرب فیحمل إلى ty‏ وبوائيه 
خصمه محبه من جدید ؛ وهذه العادة غالبة عند العامة 
وقل فى الخاصة من شلبا . 

وذا بت فتاة شاب من الحضور ووقع حبه 5 
فى قلپا نزعت من معصمہا سواراً وألبسته ob)‏ فقف 
اقا ۱ 2 وم فرق زأسيا هرا Lace‏ متواصلا 
ؤيقول « ابشری با یر آنا آخو البنات عشرة )١(‏ فأذا 
ظهر بين ا لحاضرین من یناظره فى حب هذه الفتاة ورأى 


gs )۱(‏ آنا الفی الشجاع 


کوک 


سوارها فى بده ابر 72 Wesel deed‏ 
71 7ھ" أو طرف له جفن وأظهر 
شیامن التألم والتأوه لم يعد له فی البنت نصيب . 

ولعرب السودان لون فالعشق غريب فہم بلطخون 
بدمہم جن عياب عنوات. احلاص cpr bss‏ 
وعشاق Jal‏ البادية عبون OYA‏ ویفتدونہا بالروح 
والمال لان فبا بعض ما فى عشيقاتهم » وم AD‏ 
لا یذعونہا ولا te tna,‏ وم یتکنون باسم pele‏ 
وفارسهم ارب یقتم ا مدان وسيفه مسلول مناديا 
Sal's‏ نات 


007 ۳ 


تاجو ج وخلق 


کان او كد عرضى الطبع » لينالخاق؛ عذبالحديث 
وكان أوكد عزیز النفس عظيم الجانب ء جرىء القلب 
بعبد النظر صادق الفراسة » لا ہون مبما عظمت انحن 
ولا يصغر مبما كبرت الاحداث» قد Mel‏ رجولةحتی 
آمنت قیتهالسران العرية أنه خر من لل سياستهاء 
ويتدبر شوونها ورس رءوسها . 

وكان « OX‏ جیل LAN‏ زك الطلعة انی اش 
تتمثل فيه ملاحةالبيد وق‌مظهره أناقة الحضر » ويسحرك 
ly‏ وجاله ورقته lee‏ تأخذك منه رات و تلین 
جانبك بديهته » لا یکذب ولا خاتل ولا يزور عناق 

SEQ)‏ ذ کر عشقہم رأیت أن أعرض لك صورة من حبهمالعنيف وهی 
قصةومرفپا أهل السودان جیتاً کا يعرفها من عاشرهم من الأجانب ؛ وهی 
أقرب إلىالخيال Yo‏ إلىالحقيقة كقصة لیلی وقيسعلى أن فما من العظة والعبرة 


وحسن Bye‏ ما جعلبا مثلا للعشق الحلال وا موی الطاهر العفيف نقدمها 
لك فى أسلوب قصصى تستطيع أن تقر.ها فى غير التوا“ . 
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Guay‏ کل حصت فه GIO)‏ ایر اہ 
ارت فاذا أوكد ثمرة ا خصام ومتاع الفتنة » وإذا به 
مثل السودانيين فى جمال الخلق وکال الق . 

وكانلأوكد فتاة هی مثال الفتيات فى بی ا ححران : 
وهی عنوان لابپا وقبيتها » فها ملاحتهم وجرأتهم » 
Bab dan Boar‏ « وضت فیصدرھا عزتهم:واخذت 
لعشاقہا سرهم وسلبت فی حديثهاعذوبتهم » وسرقت لقابها 
رقنهم وأملت على حاشيتها رقتهم . . 

وكانت « تاجوج فد اضطرب Hl la Ys‏ 
المترف call‏ حسه السودانيون فى قدسية الناسك المتعبد 
ويؤمنون به ون لم بروه ؛ كانت ترى فى ابن مہا ملاحة 
وعزة ء والسودانيون يعشقون اجميل ويعجبون بالعزيز 
الکرم لا حرمونہ نفوسہم إن هفا ھا .ولا یضنون 
عليه le‏ ورجا لم إن استعداد دم على fe‏ أن ظلوم . . 

وکانت‌تاجوج قد رأت فی ەمحلق » إباء وعزة 7ہ 
US‏ جد لاهزل فہا رواحي ف ان تا لد 
cael‏ ورغبت عن الزواج مرات » والفتی 
مرهف ا حس أذاع بلس فا Seas‏ مت 
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aes‏ > وليس العشق فى السودان يباع ويشرى ؛ وقد 
تشتری قلب aM‏ لا بالدرام والدنانیر بل بالفضل 
والکرم والشجاعة والأقدام. 
كانت تاجوج إذن تحب ابن عہا lade‏ لانه es‏ 
نبيل ۰ cl?‏ مقدام » حتى إذا آقبل فى ذات يوم أو فى 
ذات مساء وجلس إلى الشيخ الكبير أ وكد يعرض قله 
ونفسه ویزجہما حياته الحافلة بالرجولة والعزة لم یتردد 
الشيخ الوقور فى قبول ابن أخيه الكريم بعلا لابنته 
الحسناءء ولم يبن العشق الحلال قط فقبلت تاجوج أن 
تہب نفسها وقليها لابن عمہا الكريم المقدام . 
پا نا 
وملاات تاجوج بیت زوجها by‏ وشغلته AY‏ 
وأذاعت dep ab‏ من تفه ونوراً من عینها ؛ ومضی 
الزوج الشغوف يختلف إلى الحياة و یضطرب فہا کا 
یضطرب كرام الناس » ويعود إلى زوجه بعدغيبة طويلة 
أو قصيرة بحدثها أن القبلة قد حاصت قوماً واتصرت 
ele‏ بعد لآى » ويذكر لها کرم وفر العدو ء ویذکر ھا 
أنباء جهادهو أصحابه » و dele‏ عمهوفطنته . حتی إذااطاٴنت 


y= 


على قبیلتہا من الضيم رضيتعن زوجها وقبلته قبلة خاطفة 
نبلة لا شبوة فہا ولا اشتهاء . . . 


د كنا 


وق ذات بوم سکر زوجها خمرة pal‏ و کسب 
العيش ولين الحياة فأحس فى نفسه ميلا إلى الترف کا 
رآہ فى حاضرة من حواضر الشرق کان قد آب منها فى 
جر ذلك البوم ؛ وود من زوجته اون آخر من IN‏ 
الداعة کان قد قبتي ق ole ete}‏ الدن الى خرف 
الناس فما حتى النزق » ويلبون فا حى الفجور ۰ طلب 
الها فی غير استحیاء أن تتجرد عن ثيابها وتقطع الحجرة 
te‏ وذهاباً » sb‏ يود أن بمتع کا ای انان 
حواضر الدن یتمتعون .. . ولکن تاجوج أبت عليه 
هذا العبت » وضنت بنفسها أمامضميرها أن تکون زوجة 
صغيرة حقيرة یتمتع بحسنا Gans‏ قوامها قبل أن 
تعشق روحها... 

أبت مرة ومرة » وودت لو تسوخ بها الأارض قبل 
أن ترفع عن نفسها حياءها وتخلع عن جسمہا تیاب ا 
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ولكن زوجهاكان قد فتن دا اللون من إمتاع النفس 
فرجا وألم ق الرجاء » وعنی علبا أن at‏ إل هنم 
الرغبة الملحة ووعدها جزاء Lb‏ فلبا رأت منه هذا 
UY‏ وشعرت أنه برد ھا هذه الرغبة بما تحب طلبت 
اليه أن يعدها ويقسم أن Sw‏ لحا عندما تريد . . . فلا 
خلعت ملابسها وتجردت منها کا ولدتها lal‏ وراحت فى 
اجره تكن eal px ges {lige pilin‏ 
رغبته القبيحة من النظر القبيح . . . قال مر إذن 
ما تريدين ۰ ۰۰ 

قالت أريد أن تطلقنى فى الحال ؟ 1. . 

طار صوابه . واضطرب قلبه وساخت ررحه BY‏ 
رجل شريف ...ود لو ترضی حياته دون هذا الطلب 
LY‏ مضى الما مستغفراً ما . مزجراً نفسه مسخفاً 
فعلته ؛ راجیآمنها آن‌تعفیه من hel‏ هذا الطلب » ولکنا 
أنت ade‏ الرجاء Sb‏ قل قدمپا وتو لعل قلا بلین 
ولعل نفسها ترضی وتغفر له ما تقدم من ذنب » 
وکا eh‏ 


RRR 


ا 


لم یکن‌ہدمن الطلاقفحلق رجل شريف. والشر يف 
إا وعد آجر وعده laps‏ یکن فق آجاز الوعد من قسوة 
ومپما كن ف deb‏ الواجب من خطر de‏ النفس 
والقلب . . . . تاجوج oa}‏ رجل شرف کریم على 
له مر وال بالوعد ان 
تنذه قبلته [ذا ما سعی إل نقض المهد .. 


KK 

مضى Sle‏ .تعساً موا کا جنون فى ليلاه یذیع 

الشعر السودانی الرقیق » chy‏ قلبه شعرا لا عسه الا 
عاشق مفتون » يتنقل بین الببد و والحضر , لا Sa‏ مالا 
709 ۷۰۸۶۸ 
تلك 3 ملكت عليه حسه وأضاع مودتها فى سبیل لذة 
فارغة يشبع فها النظر لحة خاطفة ؛ يذكر أياماً عزت 
نفسه ما ء وزاقت حياته معها » ورف عليه متاع من 
السماء جعل حياته نىا وبدل سخطه رضی ۰ وأتسع أمله 
فى الله والناس cles‏ یه تاجوج ؛ أما وقد خلا 
البيت من تاجوج فقد غضب الله وصدف عنه الناس 
فبو جوب الصحارى والفلال بردد شعره فلا جد معينا 


= NA a 


أو lew‏ إلا صدى الصوت الخافت الحزین كانه 
لايريد أن eb‏ الناس حسرتہ بل حتبس فی قاب 
صاحبه المكلوم . 
۴ بد پر 

كانت عفة تاجوج أحسن DENN‏ عند السودانيين 
تناقلونهاجیلا بعدجيل ء یذکرونہافی البوادی ویکبرونہا 
فى الحواضر ویرفعونہا فوق التہم ؛ ترق بهم قصتہا إلى 
نحو من الذكرى الحاوة اجميلة ء یعرفونہا فى اشعار علق 
حين یغنہا السودانيون فی کل صقع وناد» ويروون عفتها 
وطهارتهاء le‏ وحرها فی هذه ا معانی الى sali‏ ہا 
الشعر «Glo gull Gry‏ وقد eos)‏ السودانین أن 
یکون de‏ زوح تاجوج حتى إذا lab‏ ضرب Me‏ 
للرجل الکرعم oe‏ یکبر الحب عن ا ھوان ویرفع 
العشق عن العار . ويتتقم للبوی العفيف من SA‏ 
الوضيع وینال Cad‏ من نفسه ۰ وینصب من 
ضمیرہ قاضیا یرد اعتبارها » ويشغل حياته بالالام Wa)‏ 
أن تمسح من ماضيه هذا السواد الذى خطته زيارة 
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هذه الحاضرة الشرقبة التى دعته إلى الزلل و ركبته مواضع 
7+ 

كان محلّق فارسا ble‏ مقداماً ء قدأغاظهأشد الغيظ 
أن تتزوجتاجوجرجلا” من عیون ا لمران ممايعظم 
ails‏ ویعلو قدره فى دونه ف العم والحجى » ودونه فى 
قطع المفاوز وبلوغ المنى ؛ فكان ,تربص به فجردہ مما 
مك من متاع ومال حتى تذاع فعلته عند حبيبته » فاذا 
Je‏ أن زوجة الامس وحبية القلب قد ألمت لفعلته رد 
السلوب إلى صاحبه لعلبا أن ترضى » ولعلہا تعس أنه 
لا ہزال bo SH‏ وفى ذلك بعض العزاء. . . .كان يعمد 
إلى هذا مضطرآ اليه GLY‏ السلب والنہب بل رغبة فى 
ol‏ تضله هذه jy)!‏ المصطنعة. عبال صاحبته فینال 
SEE ER ERE‏ 
الكيرة الى ارتکپا فى ساعة النزق وطيش الشباب 

بد 2 3 

كان Sle‏ مرهف ا حس » دقیق القلب ۰ رقیق 

الحاشية » لم یسعفه جسمه الفاره oe‏ ألم به الرض 
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واتتابته الوجیعة فرض مرة ثم شن » ثم عاوده المرض 
ق عف رفوه کا من E N‏ 
وكان علق شديد الراس یدافع ا مرض وينتصر عليه 
يد أن العلة لم تكن رفيقة به ولا عطوفاً عليه فاقبلت 
كأنها الیل لا بحتملہا جسم مبما فره وطال ٠‏ وأحس 
الشاعر الموله أن شیا ثقیلا عليه نزل به لا حتمله. وأن 
هذا الطائف الذى یل بالناس ويعلن عليهم انتہاء العمر 
وقضاء اه قد فسح الخطى اليه لا بمبله مبما استمله .. . 
يطاردة وعاورہ ... فأسر gle‏ إلى أهله وعشيرته أنه 
يودع الحياة فيود لو بودعها فی تاجوج! . . . وتمنى we‏ 
أن بوه فى لحظته الأأخيرةأثارة من‌حهم فيدلوا صاحبته 
على قضاء الله فيه . . . لعلہا تتفضل بزیارتہ فأنه بريد أن 
ay fats‏ من خلال عنبا و ترك روحه llth‏ 
وأحست العشيرة أن عزيزاً من کراما قد ذل . . . 
والسودانيون لا ردون عزيزاً عن رغبته ولا ,قفون 
لكريم فى حاجة . 
oO *‏ 
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وخفت تاجوح إلى حبیب القلب ۰ وسعت اليه 
مضطربة ترجو من سعیہا أن ترد اليه الروح .... وتعتذر 
عن قسوتها بدموعھا : لعل فى ذلك شفاء لہ وبرءا من 
سقامه.... فلا دنت‌من سريرهونساء القبيلة حوله حولت 
70 یی" 

قان . . . . البقية لله . 

ى٦7‏ اجرب ا See‏ 
ربن « اطدندوة » ونى حمران a‏ للبدندوة ؛ 
واختلف النتصرون على تاجوج لمن كون ؟ 

وکاد ا حسامأن عل الحلاف .... و کادت القبيلة 
أن تتوزع isl al‏ ۳ قلت سم و وعارا 
ويتنادر الناس Ob‏ المدندوة قدتوزعوا من أجل امراة 
وتفرقوا فى سبیل تاجوج ۰ 

ونادى شيخهم علیہا فليا أطلت من خبائها طعنها حتى 
بخلص من فتتها . . 

وماتت تاجوج ون بقيتتحيا فتنة الأجبال وذكرى 


الحب والشعر وا مال . 


کی جن 


« فی هذا الفصل بعض ألفاظهم Jul,‏ وأحاجہم pil,‏ 
وأغانهم > ذ كرناها لندلك على Glu‏ الحياة فى اعتبارهم » 
وهی أقرب ما تکون لنا فى جال القول عندنا » )١(‏ 
gal‏ السوداتى | العربى الفصیح | العرق السوداق 


del‏ متو ما del‏ سمح با حیل 


Ries‏ اتطرتی شال الکان 

a)‏ الجبان البقعة 

الیکا eu‏ ری 

العوین الأولاد التكل 

دوا شنو Vale‏ ترید القلعة 

الجلابة التجار ‏ القافلة | الكفريات 

جت le bly‏ من نفسپا الکارہ 

پچ بات ان انان hy‏ 

ا نی استرح ار اسمت | کورك 

الحلة القرية كيفنك 

all!‏ السير ساعة الحبوية 

المشرع sy‏ حبابك عشرة 

متین عراستۃ | مق تزوجت ما خر 

الم Soll‏ نضم 7 

Jai)‏ الرجل هسع هذه الساعة 
الشراف ابع ما جار هوى أداة Ja‏ 
سوط المطر قوس قزح الوطا الارض 
اف ue)‏ الکف aul‏ 
الوم الزيارة 


ا are‏ حك هه A‏ كط بو BE AA‏ 
dels )۱(‏ العوام فى مصر والسودان والشام » لنعوم شقير 
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الارة ما بقشیل orbs‏ والقلب ما بیسع اثنين 
احترام النسب عند اللثام أريعين عام وعند الکرام 
مدة الدوام 

الاخ واحد من ced)‏ 

أخذ الثار ينن العار 

أربط صباعك حیح لا بدی ولا یقیح 

أرقد Gls‏ تقوم متعافی 

الأصبع الواحد ما بيغطى الوجه 

أعمل معروف وواديه البحر 

الى تقوم ذقنه قبل شواربه شاور ا مرہ ولا تشاورہ ! 
A‏ عندہ الدقيق ما یعدم النار 

ا "اط 

الى ما يبلع ريق على ريق ما بیمسك رفيق 
098770 

الى ما يستحمل الشر ما يستحمل اير 


حل 


پا ریہ 


ا جنود 


السفر ق الشلالات 
هن فو 
يسحيون 
dy pal‏ د 
\ 1 


أمسك فى الکذب ما يوصلك الصح 

ان كرت عليك الحموم أرقد نوم ! 

ايد الميرى طويله ! 

بيت الشوره ما خرب 

بيت عمال ولا بيت مال 

البيت يشيل مائة راجل ما یشیل امرأتین 

بركة الكلام فى قلته 

بعد أمك وأنوك الاهل جيران 

البلد ما یقتلہا إلا ولدها ! 

تاجران لا dle,‏ تاجر الكف وتاجر الف 
تر هزيل ا مال ينفعك تر هزيل الرجال يق لعك ! 
تزوجوا فقرا یفیک اللہ وسافروا مرضی يشفيك الله 
الحتة العفنة فى اللحم تعفنه كله 

احق مس 

الجار شکروه رقد 1 

خصام الرجل الدکر . ولا صحبة الرجل الاضینة 
الخبل ظهورها عز وبطونہا كاز 

الدين ولو درهمين يسود ا لحدین ! 
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رفيق اثنين AT‏ وركاب سرجين وقاع 

صاحرك إن أباك قالعليه الحوم وبطنك إن وجعك 
کتر عليه الصوم 

ہر ات 

eld db‏ حرام 


الغرض مض 

عصایة العز لا تضرب تنکسر 
الغنى فى القناعة والحرب صر ساعة 
الفاس ما بتقطع عودها ۱ 

ذاكبة الرفیق أخير من رأس رقیق 
القلب بری قبل العین 

القمر إن ضودى لا فايده فى النجوم 
كثرة الطله ترخص أعز خلق الله 
کل وسط ونام طرف 

ا ماء ما سروب والقاجرة ما توب 
مائة صاحب ولا عدو واحد 
الجنون يضحك على طبيبه ! 
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المره مكسورة الجناح 

اطریض بکره دواه 

من خلص دینه نامت عينه 

0-0 مك 

all‏ ولا ale‏ الاعدا 

Ne Ne ges 

لاقبی ولا تعدیی 

با حافر حفرة السوء وسع مراقدها 

ید" ار میزان 

« اطلب الشیء a‏ : باللين فأذالم تظفر تظفر به فا مالء 
فأذالم تفلح فبا حرب » فأذالم تستطع الحرب وعدمت 
امال فعد إلى اللين فأنه میسور لكل إنسان » فأذا لم 5 تجح 
فدع ما نت طالبه» 


٦ 
WAR 1 é 
BUT زرق كيل را کب علىثلاثة خيل ہ يعنى » القدر موضوعة على ثلاث‎ 
8 سم‎ 

ترن ن عند ا إن 
۳ البحر lil, o>‏ فانہ لع عند الخوض ف الما 


دخل فی القش ما قال کش , 
سوط الملك وقع مين يشيله 0 
ab‏ فى aly‏ : 
ظریف وعفیل 

عنیزتہ ماسکہا من دنییہا وهی ترعى 
هو بارك وف الما يعارك 


)۱( تاريخ السودان لنعوم شقير 
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بعض اغانهم 
قال عبد اللہ اہو سن فی محبوبتہ « بجوم » : 
إسم أم شلخ جوم نزلته فی اليومية 
بتحصن به فى ites cle obs‏ 
كل من جاب سلامك يلق cas‏ هدية 
کون الال عند iy dal‏ 
معتوومة النظیر فى Gall‏ بالكلية 
بيتك ribo a‏ وحضرتك حورية 
بد بد بر 
وقیل فى المدح : 
ما بیطارد كل الزلة وفوق البشاوات هو de‏ 
ار ool‏ وم Sts‏ تفه شاوی 
بد بد ود 
إلى هذا الغناء المتواضع توجد أنواع أخرى من 
الأغانى ای قيلت ف النى ( صلعم ) وف call‏ ورجاله » 
وهی és)‏ من اضطراءها فى الأسلوب والمعاتى اضطراباً 
لامثيل له فى الآداب المعروفة لنا إلا أنها تضم أحيانا بین 
اعطافبا كثيراً من التفكير المستقيم والرأى الصائب . 


- ۱٩۹۷ - 


عرفت فى الفصولالسياسية أن السودان لم Les‏ 
من الجاهدين » وقد أظهر عام pave‏ روح الوحدة فى 
تفوس المواطنين من‌آهل الجنوب » على أن ثورة السودان 
عل الا مجلیز فى تلك السنة تمتاز باجماع الطبقات السودانية 
le‏ سام فما العامة فرفعت من قدره للانہم أعلنوا بثورتهم 
صدقو sere‏ عق إخلاصهم لبلادثم .و Yael.‏ الخاصة 
فأ كرت الثورة نفسہاحیث أحسها الشعببأسره» وأرفع 


الثورات وأعظمبا خطراً ما جاهدت فہا جميع الطبقات . 
ولا أعتقد أن هذا الكتاب يستحق عطفاً أو تقديراً 
إذا خلا من امحدیث عن أنصار الوحدة الذين کانوا We‏ 
ف الثورة الأخيرة المعروفة » ذالحديث عن هو YY‏ بطال 
حديث عن الغایة المرجوة من وحدة القطرين . 
وعندی أن أجل تحية نرفعها لواطنی‌السودان أن BFK‏ 
مثلهذا الکتاب أيطالحمفى الجهاد وعظماءهم فى التضحية 
وهم أبطالنا وعظماؤنا على كل حال . . . 


- \4A- 


على محمد الینا 


هو من مجاهدی السودان IAS‏ ا حب 
مصر آفندتہم » وطبعوا على الوفاء مها وجعلوا نفوسهم 
ما سی JOIN‏ ن Lig gal beds‏ 
مواطنییم ۰ وما بهم فوق رموسنا . . 

هو من فتیان عرب السودان احدر من بيت رفيع 
مشهور AL‏ والفضل ء مفطور على المروءة ؛ مطبوع على 
الولاء gal‏ والوطن : هو اجکی الگا انب 
الرحوم الشیخ عمر البنا كبير «فتشى ا حا الشرعية 
Tals ols Jb‏ 

ced A MSc‏ ۱۹۱۹ وق بالاورطة 
العاشرة السودانية برتبة ملازم ثان. ثم انتخب Ure‏ 
لضرب النار ومدفع 2 عدرسة ضرب نار الیش 
الصری » وأخيراً انى به الطاف الى الورطة الثانية 
عشر السو دانية ما کال . 


EEE 


وفى سبتمبر ۱۹۲۲ كانت LL‏ السياسية فى السودان 
عنيفة تضطرم فى صمت وسكون » وكا نالضباط السودانيون 
آشد الناس اضطراماً وأ كثرهم وفاء لمصر والمصريين » 
وفى هذه الحياة المضطرمة آتہم الضابط على عمد البنا 
افندی هو وثلاثة من زملالہ بانهم حرضون الجنود على 
التعلق مالك مصر والمتاف له کا اتہموا بالولاء السافر 
لسعد زغلول زعم palit‏ 


فأبعد عبد العزيز شریف افندی وعزیز حیدر افندی 
( وهما Ge‏ ضباطنا ا مصربین الان ) الى مصر ؤضا 
شريكان لعل عمد البنا افندی فی تهمة الوفاء اضر ومليكبا 
وزعيمها المبرور ء أما رابع هذه ا ماعة النيلة وهو مود 
مد الندی افندی ( وهو فى مصر أيضاً ) فنقل للا ورطة 
ال اليه ار میتی 

وق دیسمبر ۱۹۲١‏ حول على محمد البنا افندى أمام 
مجلس عسكرى قضى بأعدامه رمياً بالرصاص لاشترا که 
مع الضباط والجنود السودانية فى الانضمام الى إخوانهم 
المصربين ورغبتہم فى السفر معہم الى مصر » فاعترضتهم 
وهم فى طریقہم إلى هذه الغاية قوة انجليزية وأمطرتهم 


د امات 


وابلا من الرصاص لتحول ينهم وبين تحقيق أملبم 
النشود» فردواعلى الاعتداء بمثلهفكا نت حادثة الخرطوم 
0+297 

وقید مد عل البنا فى رباطةجأش الى ساحة الاعدام» 
وينما هو يستعد للقدر ا حتوم جاء النبأ باستبدال هذا 
الك القابى مخمس عشرة سنة يقضيها بین جنى الخرطوم 
وحر الغزال. وف سنة ۱۹۳6 آفرج عنه وعوق مرس 
السجن بقية المدة كأرادة السير ستيوارت سايمز حا 
السودان العام ‘ وکان صاحبنا قد قضی عشر سنوات فى 
السجن مع أشغالها الشاقة فى رضى واطمثنان . 

Gy‏ أغسطس ٠۹۳١‏ أقبل هذا الجاهد الكريم الى 
مصروظل يسعى فترة من الزمن حتی وفق الى عمل SS‏ 
مصلحة الاملاك ae!‏ عرتب لایتجاوز تی عشر 
جنها فی الشبر » وکان هذا بلس wa bald)‏ 

وق ١١‏ أغسطس ۱۹۳۰ قرر مجاس الوزراء(نصاف 
الرجل ot‏ ضابطاً ف مصلحة خفر السواحل iy‏ 
اليوزباشى تقدیراً لتاريخه العظیم وان فى ذلك بعض 
العز اء . 


على عبد اللطيف 


هو من القادة الذين عرفہم السودانيون فى حرية 
الفكر وصفاء السريرة وقوة اليقين ء لا التواء فى قصده 
ولا غابة لنفسه » فقد جعلہا لبلاده متاعاً ولوحدة النيل 
تحية فكان نعم المواطن الکرحم ... 

هو سودانی من Jel‏ قیل إنه زنجی التحق بكلية 
52۷٣۳۴‏ سنوات عم انتقل لل 
الترنة Shay A)‏ ات بعد الفتح الشانی لتخرج 
الضاط السودانیین » فلا جاز امتحانما الباق BY‏ 
بالجيش الصری عام ۱۹۱6 فى الأورطة ا حادیة عشرة 
السودانية نم نقل منہا إلى حكومة السودان وبق فيا إلى 
أن أعبد إلى خدمة الجيش الصری هناك 

S ۱۹۲۲ gh ds‏ عليه بالسجن اثنى عشر شہراً 
وفصل من خدمة الجيش dey A‏ على de SS‏ السودان 
وانتقاده لاعمالها » فقد وجد أن اتفاقة ۱۸۹۹ لا تنفذ 


مو وت 


2 


۱ 

إلا فى صاخ اللانجلیز ء ولیس هناك أمل فى أن تسمح 
هذه الاتفاقة بالوحدة المنشودة إلى , كانت تردد 
cade‏ ال و ا کاس تعمل ما وسعبا 
الجبد عل أن تبعد الشقة بين الشقيقين ۰.. 

جبر الضابط ا حر بالنقد Ue‏ وحمزل de‏ عنيفة على 
سياسة الانجليز » ونادی بصراحة Shs gull‏ الجرىء أن 
ام وحن النیل تحت العلم ا٦لصری‏ 0 
لا بذ أن تستقل مصر والسودان استقلالا" LE‏ ؛ وکان 
فی أسلوبه پنسج على منوال زعم مصر سعاد زغلول . . . 

قضى على عبد اللطيف افندی مدة الجن فى ثبات 
ویمان نم أفرج عنه ۱۹۷۳ » ومضی على Dales‏ رفت 
من أجلها cats‏ ۰ وف ۱۹۲6 أنتخب dat Tats‏ اللواء 
ایض )١(‏ المشهورة الى جعلت خطتها الأول أن 
تستقل poo‏ والسودان ... 

وقامت الثورة الى حدثنك عنہا فى الفصولی السياسية 
سنة ۱۹۲6 ء وقد علبت أن الذين قاموا بالأئورة من 


(۱) كتاب السودان للاستاذ عبد الله حسين OF,‏ آثار الزعم 
الخالد سعد زغلول للاٴستاذ ا چزیری 


السودانيين : 


سا اب وس د 
Wel‏ جمیعا دی بینہم رئيسها وحک عليه بالسجن ونال 
البطل على عبد cael!‏ جراءه عقر سنوات اف السجون 
إنتبت فى ٣۱۹۳ء‏ ولکنہ لا يزال فى جنه بالرغم من 
انقضاء الله نان ونيم برعمون أن We din‏ ۰ و 
paw Oo © et‏ والسودان .. 

هذا Lew‏ تاريخ هذا الرجل ای الكريم ٠‏ مثال 


من الا ملة J‏ ٦۳پ‏ السلف 
عبرة وذکروا 


سن الزواج عندہم من ا خس عشرة سنة فا فوق 
للرجال ومن العشر سنین فا فوق للنساء ء ولا بد للطالب 
من رؤية البنت التى يروم خطتہا ولو ALL‏ فأذا 
حسنت فى dite‏ سعی ف استرضاء Yel‏ وخاصة والدتها 
وعقد الخطبة بالقول . 

ثم يذهب آقاربه إلى بيت أبها فى يوم معين کت 
0 اليزوم ف نطاب سو انی 

لقد يبلغ Slat‏ وعشر أبقار وعشر جال وأربعين 
ا من الغنم یقدمہا الخطيب » الثلثين على الفور والثلث 
الباق أقساطاً بعد الزواج ء وهم على عادة البجة إذ أن 
أبا البنت لا بد له من‌آن‌خصبا بشی۔ من ماله و إلا عیرت 
Lc yy‏ خصبا ما اوی مبر الطب SF‏ کر 

)١(‏ تاريخ السودان لنعوم شقير وهو أفضل مرجع لیاتہم الاجتاعية 


لو انه خلص من شوائب التحبز ولم بضرب على النغمة ی ترضی الا جلیز 
وتسى, الى وحدة القطرين 


انوت 


ولذلك تر hh‏ مہ السا س رکن عذاری لعدم 
اقتدار الرجال على صداقہن . 


وقد سعی بعض 5 Jal cal BY‏ مثل sal‏ باشا 
أو ودان وغزه ق تخفيض Gy‏ البنات خعلوه من 
٥۵ل‏ ۱۵۰ Af‏ وحضوا على الزواج وكذلك فعل 
عمد أحمد ا مہدی خعل مهرد الثيب خمسة رياللات ومہر 
اللکر عشرة » ولكن الأهالى ما لبثوا أن عادوا إلى 
عادتہم القديمة وعاد البنات إلى الکساد . 
رعرب السودان محئرمون النسب جداً وینزلونه 
المزلة الأولى فی تزويج نام فلقد بزوجون رجلا 
ذا نسب لا بملك شیتاً ولايزوجون رجلا VE te‏ نسب 
؛ labs‏ حل بأرضهم رجل شريف برجم بنسبه إلى 
ی ( صلم ) 7 وزوجوه 
ہس مرج . وم bal‏ رگن 
برجال العم والصلاح ویزوجونهم بلا عبر وعند اتفاق 
الفريقين على ا مر یکتبون الکتاب ویعینون الدخلة 
ف يوم يتفاءلؤن به » وقبل حلول الیوم المعين بأسبوع 
يعد العريس الذباتح وشیئاً من الذرة والرواتح العطرية 


Sate 


والکحل Vets pol LS Ny Why‏ 
ووزیرتبا . ولكن من أقآريها الأخصاء ؛ ويدعون بنات 
البلدة فيحملن هذه الأاشياء على رؤوسہن فی أطباق مغطاة 
بالمكبات :و يسير أماممن النساء يضربن الدفوف ویر قصن 
ويغنين ووراءهن الشباب برقصون ويتباطنون DLN,‏ 
إلى أن يبلغوا بيت العروس فیستقبلہم أهلها بالترحيب 
ويقدمون لم الطعام والشراب فأكلون ویشرون 
5 ینصرفون . 

ومن F‏ یشرع آهل‌العروس ف الاستعداد فيضعون 
العروس فی مكان منفرد مع بعض قريباتها ویسلمونہا 
إلى ا ماشطة فتمشط شعرها وتضفره » وتطيبه وتليسها 
آغل الثياب من وسطبا فتازلا وأما صدرها ورآسبا فلا 
يسيرهما إلا ا لی ؛ أما العريس فيلبس by‏ بسيطا عاشية 
من حرير » ویلیس ف يده سواراً من tN‏ فيه خرزة 
خضراءء وسواراً عريضاً من الفضة أو الذهب » وف 
عنقه ge Bb‏ الذهب ۰ وهذا هو اللبس العروف 
عدم ویق عليه هذا اللبس من سبعة أيام إلى أربعين 
by‏ بعد الزواج وذلك لمنع الاصابة بالعين ! 


وف اليوم المعين للدخلة بجتمع أهل العريسوخلانه 
نساء ورجالا ففمنزله فيزفو نه على فرس إلى بيت العروس 
فیقود الفرس بنتان بنت عن المین وبنت عن الشمال » 
وتسير النساء أمامه يغنين وینقرن الدفوف والطبول 
والرجال وراءثم يتباطنورت والبنات يرقصن الرقص 
العروف Pus‏ » وهو الرقص dae‏ ورشاقة » والعريس 
هز سوطه فی الھواء استحساناً للراقصات وا لغنیات : 
ويسير الموكب الھوینا إلى أن يصل إلى بيت العروس 
فیستقباہم Lal‏ بالترحيب والا كرام . 

ثم زفون العروس ف منزها وهو الغالب أو Bay‏ نما 
فى شوارع البلدة تف ما البنات وباہدمن الشموع 
2 يعدن مها إلى الْزل فيجلسنها على عنجریب فى مكان 
Wag)‏ << و" Uy‏ البنات Lily‏ وا ماشطة (۱) 
ووز تاها. 

وبعد العشاء یدخل العریس علیہن ومعه شابان من 
dba altel‏ بالوزیرین فصفق له النساء ترحیاً به 


وجلسنه مع وزيريه على عنجریب del‏ له ؛ ثم یقوم 
eee‏ ہہ لضفتا 


() يقال عنها یو تا البلانه! 


-PA= 


AS es, Gall‏ التق ہش وا 
Sh,‏ إلى عروسه فيقطع رهطا ء ويلبسها القرباب : 
ثم یشرع فى مداعبتها وترقصها ae‏ يعرف fas‏ 
بالجلع )١(‏ وذلك بان يغمز خنصرها وبخز خاصرتہا 
بظفر بریه وعد مذه الفاية فتلوی العروس N33)‏ 
وتتحرك حرکات زشيقة بحیث أنها إذا كانت موجبة له 
ووخزها بظفره تنقلب مخفة ورشاقة فتولیه ظهرها 
وتصیح صیاحاً عالياً قائلة وای ... واى متتبعة ذلك 
بأنات رخيمة » وشیق مستعذب"» وق BAN‏ 
Ae Ll‏ یصفن ad‏ العریس بالسخاء والمروءة» 
والعروس باج مال ورفعة الذسب. 

ges‏ أهل العريس فی بیٹ العروس من ثلاثة أیام 
إلى سبعة ء وأما العريس » فيبق مع عروسه فی بيت أبيبا 
إلى أن تلد فيذهب بها إلى أهله 

وبعد الأربعين یوما بخرج 'العریس إلى السوق 
ويرسل إلى عروسه أنفر ما يحده فيبا من اللحوموالحضر 
والفاكبةفتدعو العروس صديقاتها » وتوم لمن ولهة من 

)\( الدلع ! 


yee‏ سود 


هدايا العريس وهو بوم يعرف فيه کرم العريس و تخاژه 

وهم ختتون أولادم ذڪوراً وإناثاً » ولکہم 
لا Ose‏ الور SU‏ فقا ختنونہم قبل 
السنة السابعة 

ويحوز لمن توفیت امرأته أن يتزوج أختها بمبرها 
ولكن لا بد له من موافقة یبا قبل دقها » فهو بمسك 
قائمة النعش الذى تحمل عليه ام أنه ويلح على Ob el‏ 
بعطية أختہا lee‏ فيجيبه أبوها إلى ذلك وخاصة إذا 
كان له أولاد . 


rhe) 


لا تفترق أحزان السودانيين عن أحزان pall‏ بین 
فى الموضوع وإن اختلفت فى الشكل کا يقول أهل 
القانون ء فالمیت حين تفارقه روحه عندنا وضع de‏ 
72 0 مل السودانیون عل عنجریب 
م تفع عنہاء وحين بفعنی عل عر ير عندهم می او 
وینتحبن وعثين الراب وجلسن حوله للبكاء والنحہب 
كعادة العامة من pall‏ ين . 

Ul‏ الرجال فينعونه إلى البلاد الجاورة وحلسون 
فى فناء الدار lil‏ بواجب العزاء » ويأخذ النساء 
فى الضرب على طست من النحاس ضرباً حزياً سوق 
الدموع والاهات ۰ ثم يشرعن فى أساويهن المعروف 
يعددن مناقب الفقيد العزيز ؛ وکا حدث فی مصر تستقبل 
السيدات من أهل المیت صدیقاتہن بالنواح US‏ أقبلن 
لتقدم هذا الواجب » Ob‏ كانت إحدئ العزیات Bae‏ 


a=‏ نيا 


عبد بحزن عل فقيد دا النادبات يندين هذا الفقيد و عددن 


مناقه تحية منہن لمن عرفت الواجب وقدمت العزاء ! 

وف أثناء ذلك برقصن الحزاق بالسیوف والعصى 
ويصحن صحات تستجلب العطف وتفتت الا كاد .. 

آما « عدیدهن » ففيه بعض ألفاظ لا بأس من 
ذكرها ؛ كقوطن واسجاه : واحزناهء وامصیتاه. 
با حليلك هاى » با شدید ا حیل » يا جمل الشيل » با مقنع 
الكاشفات : يا راجل الحكام . 

nh as‏ فقد اعتادوا بعد أن يستقر بهم المقام 
فى فناء الدار أن بللوا ویکبروا بقوطم « لا إله إلا الله 
مد رسوله cal‏ سعين آلف مرة أو بقریون قوله تعال 
« قل هو الله أحد اللہ الصمد ۸ يلد ول يولد ول يكن له 
rine Cal Shea ae‏ 


-۲۱۲- 


عمرج eH!‏ : إذا جرح أحدم لاس web‏ 
على ا جرح سنا مغلياً ثم يعقبون على ذلك بغمس قطلة 
فى من بارد ویضعونها على الکان اجروح ویر بط و نه 
ثم يكررون هذا العلاج مدة أيام مراعين Gael‏ طرق 
انظاتة إلى أن Ly‏ الجرح من السقام » آما الجروح 
dea‏ فعلاجها بسيط « يرشون علها ملحآ أو بآ تم 
يضعون عليها سنا بارداً ء ومن العجيب حقاً أن علاجہم 
لجروحبم منتج ومفيد بل سریع الفعول یکاد يكون 
الشفاء واقعاً فى كل de‏ 

شرب السمی : هی عبارة عن رطل من السمن يسخن 
ويشرب ف الصباح المبكر على الریق ولا يشرب بعدها 
ماء بارد مطلقاً وهی عظيمة Fy‏ ود 

شر السنامكى Pt)‏ ) : يشرب منقوعبا مع 
ار هندی والسکر وهی‌معروقة فى بلادنا وشدیدةا لفعول 


= HA > 


شر ار رق : وهی تراب معدنى يعالجون به المخص 
ووجع ٦‏ :جا 

oes‏ بالریض الاسرة کہا ء وفی سام عليه بعض 
ألفاظ لطيفة أقرب إلى اللغة العربية كةو ولم عى میب 
الهار دا . . . المولى يعفو عنه إن شاء الله ؛ وإذا نزل بهم 
وباء واشتد وأثقل علیہم يطوف الأولاد فى الشوارع 
منادين « نالطيف لم تزل ألطف بنا فما نزل» أو « یاخالقنا 


نحن ضقنا » ! 


ered lz 


یقضون أوقات عرم فى فناء. منازم لا یعرفون ۱ 
جلسات القبوة ولا سمر النوادی » فكل بيت عندم ناد 
للا سرة بحمع أحسن ماتجمعه النوادى والقہوات » ففناء | 
الدار عام بل تجار ا مورقةالتی تظلبم فی المجيرة و تفنهم ۱ 
عن السقف حين تعوزم السقوف ۰ وم فى الغالب 
جلسون على ( عنجریات ) القرفصاء أو مربعين على ۱ 
آبراش فی الارض Wy‏ یستعماون ف جا ستهم‌الکراسی : ۱ 
ون کان خاصتهم یؤئرونہا فی مجالسهم وبیوتهم . 
ولجاوسهم مع مل وکیم آداب معروفة تلحظبا فی هذا 
Cae‏ العمیق الشهور عم > والمعروف عند الام ۱ 
جمیعاً فی احترام الملوك والحکام . 0 
ويل الملوك فی الاحترام والتقدير العلماء ثم الشیوخ 1 
" فأذا حضر العامة مجالس هؤلاء العلباء » والشيوخ جلسوا 
ف الارض عل ر کہم 8 واعتباراً للسادة الجالسين 


۲۱ ۵ - 


ولا بتكام الشاب فى حضرة أنه أو S Nast‏ ولو 
کان أفصح FLY‏ وأعرف ist‏ ا جالسة والحديث ؛ 
وأظہر ما فییم أن حك ا ماعة فی مجالسهم أفضل من حم 
الفرد کا تنص الشريعة الأسلامية فى جميع ال حکام الى 
تصدر عن جالسهم . 

وسيدات البہوت الرفيعة لا بحالسن الرجال إلا إذا 
کانوا من اللاھل الاقربين . و إذا طلبت امرأةإلى مجلس 
رجال لاداء شبادة أو تقر بر واقعة تلثمت وما فلا يظرر 
من وجہہا غير عینیہا وهما فی أكثر الاحيان آدعی إلى 
السحر والفتنة فى غبية الوجه ا ملفوف ! ثم تجلس السيدة 


مطرقة فى الارض وتتكلم بصوت خافت فى شىء من 
الانکسار ؛ وإذا زارها رجل فی بیتبا حدئته من وراء 
جدار ؛ و إذا مرت بمجاس رجال خلعت نعلیہا وسترت 
Les‏ آما الجارية فتخلع نعلیہا وتحسر عن رأُمہا ء وإذا 
جلس الرجال على جانى طريق فہی لا تجرؤ على ا مرور 
ینبم بل لابد أن بقوم فريق منہم إل اب PW‏ 
حتی تستطيع أن تحتمل حياءها فى ساعة المرور ! وإذا 


- 


كانت راكبة ترجلت عن دابتبا وسارت عل قدمیہا حتی 
إذا انتبت من مجلس الرجال‌عادت إلى دابا . 

ومن آداب الشارع ألا le paar‏ بل fined‏ 39 
واتزان» وألا تأكل مہما يكن بک سغب» کا GRY‏ 
آن‌تصفر أو سك مر تغل أو سی ومنو 0ال غاب 
الطريق :کا أن الدائن لا يطالب مدينه فى الشارع مطلقاً 
کیا لا يطالبه فى الفجر أو بعد الغروب فى أى مكان ! 


از پم 7" 


وسلامہم المصاخة بالید . وإذا اجتمع صاحبان بعد 
فراق طویل تعانقا بالا كتاف وذلك بان بجعل کل منهما 
ad‏ على كتف الاخر ویضمه إلى صدره و ینقل رأسه 
من كتف إلى كتف مر تين أو أكثر ثم يأخذ يد رفيقه 
ويقبلبا . 

وإذاكان أحدهما قد فقد WIG Lee‏ فراقهما فعند 
۷ ببسط كل مهما يديه Lb] Lal‏ حر 0 
الفاتحة بصوت منخفض ثم يتصاخان ؛ هذا فى سلام 
الرجال ء أما Lal‏ فسلامين التقبیل فى الوجه AGS‏ 
مصر والشام ء وأماسلام النساءعلى الرجال فبين ال قارب 
بی المرأة رأسها للرجل فيقبله وهی تقبل بده » وإذا 
Se Wa 7‏ 
کلامہم فى اللقاء كيف حاإك ؟ طيبين مك طيب ؟ طیبین 


(۱ ) تاريخ السودان لنعوم شقير 


- ۲۱۸ - 


المد لله الله يسلبك ... كيفنكم ( كيف حالكم (— 
العويلة والبييمات كيف حالم لعل ما عند ta ys‏ ۲ 
ال مد لله تراہم هسّع اللہ یکفیهم شر الن‌هنا وجای . 1 
زريعاتكم كيف آنہن - والله عاد حمد الله إن ختين | 
( أى سلین من الدودة وال جراد ما عندم عوجه ) وعند 
الوداع يقول الواحد للاخر سل على اللى قدامك . 


tks أن را ا دی‎ allie 
بدھنون رووسیم وأجساد دم ا والسیرج‎ 
cae AV dies 
الر والح عندهم المسك والقرنفل والصندل وغيرها ؛‎ 
وأحب المركبات العطرية لیم مركب سائل یسی‎ 
الخرة مؤلف من مقادير معينة مر المسك والجلاد‎ 
خشب الصندل وتخمر‎ Le والزباد والقرنفل تذاب‎ 
فى أحقاق هندية محكمة الغطاء » أما الصابون فقل"‎ Lie, 
أهل البادية‎ ob مر ستعمله ولا سما آهل البادية ء‎ 
بطرق خاصة وأهل البادیة الغربية‎ Wie الشرقة بخسلون‎ 
. نها بقشر الا هليج‎ poe) 

( الدلكة ) ومن آشبر عاداتہم « الدلكة » وهی 
alte‏ الدلك فى الجامات التركية فهم يأخذون شيئاً من 


الت 


يجين الذرة ويخلطونه بالماء حى يصير کالعصيدة ويحمد 
(الثريد ) قليلا بوضعه على الدوكة فوق النار ثم ملاٴونہ 
فى قدر » ويوقد نار منخشب الطلح والشاف و الکلیت 
ف قدر آخر ویکفاً لقدر الى فما العصيد على القدر 
اللوقدة .فيا LU‏ حتی صف العصيدة أو تدحن idly‏ 
lee‏ ال کورت فیپ رتا pet‏ الک ثم 
یقرصونہا كتلا صفيرة ویدلکون ما . آما معجون 
Mul‏ فولف من دقیق القرنفل وا حلب وخشب 
الصندل والظفر ویعرف بالمربوع ويضيفون إليه اللبان 
آو Jil‏ فیسمی بالمخموس » ويضيف الخاصة إلبه 
الجلاد والزباد والمسك ويعرف بمعجون الخاصة ؛ و 
يدلتكون آجسادهم فى کل che‏ ومساء قبل النوم وبعده 
م يتطيبون sab‏ 

وذكر بعض LLY‏ عدة فوائد Le‏ الدلكة مہا 
أنها تقوى الاعصابوتقلل الآفراز الجلدى وتزيل شعر 
الجسم وتكسبه ملاسة وترطبة فت ia Wen‏ کنا 
الاجسام السوداء شديدة القابلية ة الإمتصاض الخرارة 

Luly ast (geet)‏ دون لكان 


“۳ - 


, التدخين » وهو ale‏ الخام لمن ۰ وهذا الخام عبارة 
عن غرفة كثيرة النوافذ فى وسطہا حفرة صغيرة وإلى 
أحد جوانهادکه We‏ فأذا أرادت AM‏ التدخين أوقدت 
فى الحفرة نار من خشب الطلح أو الشاف أو الكليت 
أو غيره من الا خشاب الطيبة الرائحة ‏ وسدت نوافذ 
الغرفة إلا نافذة واحدة cad‏ الدخان ثم تتجرد من 
be‏ و عسح جسمہا بالسیرج » وتشتمل بشملة من 
ااصوف ونجلس على BL‏ الحفرة ورجلاها مدودتان 
علي غود فوق الحفرة » وتستمر على ذلك إلى أن تخمد 
النار فیحمی جسمہا ويتحلب العرق منه صیاً تقوم 
وهى لا تزال مشتملة بشملتها قنستلق على الدكة وتفتح 
النوافذ ء واحدة بعد أخرى حتی بخرج الدخان وجف 
العرق تدريحاء فتأتى إحدى الجوارى وتدلکہا وتطيبها؛ 
وس فا 79 آ6 Ba‏ 
أصفر ورائحة عطرية مستحبة جداً عند عرب السودان » 
وهونافع لرض المفاصل والامراض العصبة 


۲۲۰۔ 


أ كثرأبنية الحضر بالطوب‌الی, أو بالطوب‌المعروف. 
عندم بالجالوس ؛ وقل من oe‏ بالطوب ا حرق » وغالب 
بیوتہم مربع الشكل مسطح السقوف ؛ یسقفونہا خشب 
النخل أو الدوم أو السنط وما اليما ؛ وجعلون فوقبا 
شبكة منحبال الشعر أوالحبال المصنوعة من رقيق الدؤم 
مصبوغة باللون الأسود . 5 يغطونها بالبروشو يضعون 


فوقہا « المطارق » أى العصى واليبيس ثم الطين المصنوع, 


من الزبل والتراب على نسبة الثلثین من الزبل والثلث من 
التراب ؛ يوضع فيه الماء مدة أيام حتی حمر فطینون به 
السقف وا ججدرانکی الأربعة منع J‏ کب ووقاته 
من الا مطار . 


وف دنقلآحیث يقل وقوع ا مطرلا بطینون السقوف 
ولا ا جدران . os‏ یرفعون السقوف برمتها de‏ 


حجارة نحو شبر لوقايتبا من ال٦رضة‏ ء وکلہم بطینون 
آراضی Aske‏ بالطین والرمل» gle giles Yo!‏ بیضون 
algae.‏ قفاوم Be‏ 
وتميع شارخ سب Om a‏ و Ule‏ ولا ماذن 

لوافعہم إلا فى النادر ولا دون YI ES‏ 3 الدن 
الکبرة ٠‏ ولکنہم عیطوت pest‏ بجدار من شوك 
فیسمونه « زریة » أو من خوص فيسمونه « » EE:‏ « 
أو من طين أو من طوب ىء فیسمونه حوشاً » والحوش 

لا يكون إلا Ih‏ مربعاً مستطیلا ء فاذا راد واحد 
من ذوی OF all‏ بنی منزلا SY tes WE‏ قطعة 
من" الارض مربعة فیحیطہا بحوش ارتفاعه نحو قامة 
ویجعل لہ باباً واحدآء ثم يقي فى وا لالط مک 
خوشين : حوشاً Lill‏ وهو الداخلوحوشاً للرجالوهو 
امخارجی ویفتم فى ا حائط باب tT‏ له نوشن 
الال Gum‏ ين امازل لنسائه و جواریه واسطبلا ارکائد 
ومطبخا bey‏ للحبوب » ويبى عند الباب غرفة جلوس 
الخصيان يسمى بالدھلبزالداخلانی ؛ وغرفة بالقرب منہا 
لجلوسه مع تساه . 


2۳۳ 


ویبی فى حوش الرجال عند الباب غرفة لجلوس الع 
والخدم قسمی بالدھلیز SLA‏ » وفى صدر الحوش یی 
ديواناً لجاوسه مع زاتربه له دک م lee obo‏ بارش 
والسجاد » وعن جانب الدبو ان غرفة يضع فہا بضاعة 
إن كان تاجرا . ويجعل أمام الدیوان « را كوبة » لجلوسه 
رب داخل منازل للضوف ؛ وبيت 
یں مہ غرفة لعبیده »> وقد ہنی 
صفا من الغرف بقرب ا منزل فجعلہا خلوۃ الضروف:وهذا 
aay le ale‏ منزل الحضری العرق فى قرى السودان . 
هذا بشأن ا منازل المربعةوالسقوف a‏ ري 
أو من حجر أو طين وکلہا على النيل الکیر » أما أهل 
النيل الاعل ومعظمبم أهل السودان الشرق والفرنی 7 
أكثر منز isi‏ اخ مخروطیة الشكل کا كوا اخ السود 
امت وأقد رعل تحمل المظر الذى ae‏ 
فی بلادم ء وم یضعونہا من اليبيس والطین « فنها مادائره 
من طين وقبته من بلس وهو الدردر > وما مادائره 


= tre - 


ومن أكواخبم مایسمی ظهر الثور أو الكرنك 
يبنونه من اليييس والبروش على شبه ظبر الثور أوالقبوة 
ومنها مايسمى الراكوبة وهی بناء مربع يستطيل من 
اليبيس والحطب له سقف مسطح وثلاثة حيطان (۱) 


(۱) هذا فی القری Ul‏ الدن كالخرطوم وأم درمان والأبيض وغيرها 


فیوتها كيو تاق مضر تفاوت ف الكر والضخامة ء 


- ۲۲۲ - 


( العنکریات — العنجريبات) ومفردها عنكريب 
أو عنجریب وهى أسرة من خشب مشدودة قو اما 
الأربع بسیور من جلد البةر أو She‏ من سعف النخل 
tah oh 709‏ « وتستعمل 
للجلوس والنوم وقد تصنع كلها من نسیج الخوص لاتقاء 
البعوض وغيرها من الحشرات : 

( البنابر ) ومفردها بنبر وهی كراسى صغيرة Ely‏ 
تشبهالكراسى الستعملة فی بعض القبوات البلديةفى مصر 

( الکراسی ) وهی بناء بمسندین لليدين ومسند الظہر 
على نحو الكراسى ig Ml‏ تصنع من خشب الصنت 
فی الغالب ( الككر ) وهو الکرسی الذى بجلس عليه 
ملوکہم أخذوه عن السود ء وهو عبارة عن قطعة من 
جذع رة متينة ا حشب . محفورة من أعلى ومن Pe‏ 


= ا 


حيث يحكون لها مسندان لليدين من أعلى وقاعدتان 


و : 

( الأجربة ) من جلود الماعز والضان والاہقار 
والفرلان تحفظ فيا ا حبوب + ولا سما فى MEW‏ 
۹ی Ploy LY fants‏ 

( القرب ) من جلود ا ماعز تستعمل لنقل الاء کا 
كانت تستعمل فى مصر من أعوام ء وقد تصنع منجاود 
البقر وتعرف بالسقا أو الراوية ء آما القرية الصغيرة 
جات تامعن 

( الرحاية ) وهی رحى اليد واسكنها قلا تستعمل فى 
غير بلاد دنقله . 

( المرحاكة ) وهی آ لالطحن dole‏ بالسودان‌وهی 
حجر أسود مسطح طوله نحو ذراع وعرضه نصف ذلك: 
ومعه حجران بیضوبا الشكل . يقال للواحد AIAN‏ 
اك 
فتحته شخن الساعد ZT Al Ly‏ منه قلبلا ء وأما كيفية 
الطحن فبى أن يوضع الحجر الكبير على سطح مائل : 
وف أسفله قدح فتركع الجارية عند طرفه الأعلى وعلى 


-۲۲۸۔ 


عا ol MA‏ طحنه وف بدها dN‏ اش فاعد من 
ا حب شيا فشیتاً وتلقیه على ا حجر الکیر ؛ وتسحقه 
با جراش صعداً ونزلا فبسقط فى القدح دقيق فتبله بالاء 
وتعود فتطحنه بالرداد إلى أن ينعم جداً فتجعله على النار 
حى com‏ عصيدة . 

( الدوكة ) وهی AT‏ للخز شبه الصاج تصنع من 
حجر ا ھمر الكثير الوجود فى السودان وهو حجرهش 
پسحقونه Lads‏ سم یعجنونہ بالماء و جعلون Lol alae‏ 
مستديرة شبه الصاح و یت رکونه حتی بحف تم مجعلون فى 
کل قرص قطعة من الدهن ویضعونه عل اا تحوساعة 
حتی بتشرب الدهن كله ثم یت رکو نه يبرد ثم يعيدون ذلك 
ثلاث مرات فيمتن الحجر و باس ويصبح Whe‏ الخبز 
فیخبز عليه کیا يخبز على الصاج Vrs‏ . 

( الأقداح ) الخشية منہا وهی آنية الطعام والعجن 
وعوقیال 

( المكبات ) وهی أغطية الأقداح تصنع من سوق 
القممعلی شكل مخروطی » وتلون وتزین بالجلود ا مد بوغة 


وف 


(de تصنع من سعف الدوم ویوضع‎ ) LLY) 


. وألوان الا طعمة‎ A 
تستعمل‎ se sll ال روش 1 تصنعمن سعف‌النتخل و‎ ) 
بدلا من الحصر عندنا.‎ 


( الفندق ) وهو هاون ڪبير من خشب بيد من 
خشب أيضاً تدق به الحبوب لاخراج We‏ 

( الجبنة )وهى أبريقمننفار تغل .ها القبوة والش رعرع 
وهو فنجان مربع من خشب يرافق الجبنة له يد مسك 
با وفم تصب منه القبوة ء أما قبوة ا جبنة فتصنعهكذا : 
محمص الین بتحريكه فى قدح مع الجر ويدق فى هاون 
الى أن ينعم » وفى أثناء ذلك يغلى الماء فى EAN‏ فيوضع 
البن فیہا الى أن يفور ويسكب فى الشرعرع ثم یعادالیھا 
ويوضع عل‌التار مع قليل منالماء > يفور LU‏ وھکذا 
على ثلاث مرات فتسکب فى فناجين كبيرة تعرف 
بالبيشة وهی من all‏ أنواع القبوة . 

( الكبيات والفناجين ) من قرنا حرتیت وهميزعمون 
أنالفنجان المصنوع منه کاشف لاس » فاذا سكبت القبوة 
فيه lab‏ السم على وجبه . 


= ۲۳۰ - 


( القرع الیابس ) تقطع ہریت بعد قطع 
عنقہا فتجعل کل فلقة منها إناء الشرب أو تترك على حا ما 
وتثقب عنقہا من أعلاه فتستعمل LT‏ للسمن أو الان . 

( البرم ) مفردها برمة وتشبه البلاص المصرى إلا 
أن فما واسع . 

E (‏ ده که الفلاحة وهی ففر هن 
غار للطبخ وهم يستعملون فی طبخیم القدور النحاسية 
أيضا الى تستعمل فى مصر. 

( الجر ) وهو الزير ومنه نوع کبیر تخزن فيه الذرة 

DE)‏ الدخان ) وقد تکون کلہا من حجر أو 
تصنع رءوسها من حجر وعیدانہا من فروع بعض الشجر 

( السروج ) أى سروج ا حیل والجیر وهی uke‏ 
قليلا عن السروج المصرية » أما سروج ا میر فلكل من 
قرو سان عريضا نأو مسندان فى شكل واحد يوضع على 
وسادة من ars‏ النال عا بل ظهر الداية 


کثره الذرة والدخن Ail y‏ القمم اکر أ کہم 
من اضر pores‏ فى الباميا واللوخية والويكة واللوبيا 
والبصل, وطعامهم ف اللحوم ولم الضأن قليل . 

وأشهر بہاراتہم وأشهاها الهم « الشطة ء وهی قرون 
صغيرة حمراء تشبه قرون الفلفل الاحمر فى اللون والطعم 


وتزرع فى كل جهات السودان . 

ووجبات الا کل عندہم ثلاث : الفطور يتناولونه عند 
شروق الشمس ؛ والغداء ف الضحی de‏ الظبر ؛ 
والعشاء عندالغروب : وأثم ما يتناولونهفى الفطو رالعصيدة 
أو اللقمة علہا اللإن حليا أو UL,‏ أو السمن والعسل 
20 
بالسمن والسکر » ومنهم من لا يتناول الصبح إلا طعاماً 
لم عسسه اانا ركالباح والحليب » ومن Aisi‏ عن قطنا 


۲۳۲ - 


و بلا نار كفاه الله شر ذاك املد « عل أن ن غالہم 
با MT‏ العصيدة ذو شمه 
أو الکسرة أو القراصة وعلالادام وف العشاء الكسرة 
وم بقدحون النار ےك خشبة على خشبة أخرى أو 
بضرب dak‏ من الفو لاذ على حجر ا معا 
ویتلقونما فى الأ<وال الثلاث بقطعة من الصوفان آولب 
Ue BI‏ آو حر Bb‏ بالرماد أو البارود. 


2 


شر اہم 


كرون ماء الل والابار الثورة ba‏ وهناك » 
Oy‏ الشای والقبوة وأفضلہا قبوة الجبنة وهی ألذ 
abl‏ قبوة يعرفها السودانيون . 

وم يدخنون أيضاً بغلايين طويلة أو قصيرة أو 
پمضغون الدخان مضفاً بعد أن يضيفوا له قليلا من 
النطرون وهذا Pas ss as‏ «السفة» ويسحقون ورق 
الدعان و یضیفون إليه شيئًا من النطرون أو المردة ؛ 
نار تقو فا 

وه كا غلبالمواطنين من‌لعامة فى السودان مفرمون 

bls‏ ال حر وشربها إلا أن كثيراً منهم بمتنع عن شرا 
تدیناء وهی تستخرج من البلح والذرة والدخنة » و خمر 
بوساطة الزراع ‘ والزراع هو الذرة تنشر على برش 3 
الشمس وترش UL‏ يعاو نباتہا عن الارض نحو 


-۲۳۷۔ 


شبر فیمنع عنه الماء إلى أن Ge‏ فیطحنونہ بالمرحاكة » 
ويدخلونه فى جميع المشروبات التى آشهرها أم بلبل . 
والمريسة أو البوظة ء والاریة. 

ما أم بلبل فبى عصيدة مائعة من دقيق الزراع وأما 
البوظة آو الريسة فپی عصيدة من الذرةیضاف إلیہا ثىء 

من الزراع ء ووضع فى زیر نحوبومين حى تخمر » وهی 
آثبر مشرو باتہم وأشهاها pel‏ وتعرفف بربر ودنقلة 
بالبوظة ؛ وف بلاد النيل الازرق بالمريسة . وأم 
الأطعمة التى تؤكل مع البوظة الكبد وما اليا . 

آما الاتربة فبی Ge‏ من دقن الذرة يبل ALL‏ 
أو عذوب السکر » وهو شراب لطيف مبرد يساعد على 
احتمال الجو الحار فى بعض مناطق‌السودان » وكيفيةعيله 
أن بذاب‌جزء من دقيق الذرة المنخول فى جزءین من الاء 
Gla,‏ إلى EH‏ قليل من‌الکونو الزراع ly Sins‏ 
كاملا إلى أن بختمر فیخبز رقاقا على الدوكة » ويفتت 
ویخزن لوقت الحاجة » وأكثر استعالہ فى زمن ا حر 
وق الاسفار . 


- ۲۳۵ - 


ومن أهم ا مشرو بات المستخرجة من البلح : العر 
( العرق) بستخرجونه بالانیق کا يستخرج العرق من 
العنب فى بلادنا وهو على کل حال أصلح ما deh‏ مصر 
مخلوطاً مواد تسىء إلى الصحة والبدن. 

ثم إن الخاصة من Jal‏ السودان ستخرجونف 
مشروبا لطيفأ من الرز يسمونه شراب « السوية» وذلك 
ob‏ يغلى دقیق الرز igh‏ یت »وزج منقوع ا 
هندى على نسبة معینة » مم يصق ویذاب ane‏ 
أوعسل النحل ٠‏ وعفظ فى LT‏ من ME‏ وهو شراب 
مبرد إلى الغاية . 

ولعرب السودان صبر جیب على الجوع والعطش 
فقد يسير العرنى منہم مسافة نوم فى الصحراء على حفنة 
a :‏ اوم > وإذا لم بجد طعاما شد حز امه 

لى وسطه واحتمل الجوع بصبرغریب مباطال به السغب 

lr pre bi‏ شهرة عظيمةفى اعنام بأسنانهم 
رجالا ونساء محملون فى جبومم عيدانا من الاراك أو 
اللوث أو جريد النخل ( مساويك ) للاستباكما وذلك 
من أفضل خصالم ال تدل على نظافتہم 


52065 


حيو أنهم 


تمتاز بلاد السودان بكثرة حیواناتہا من برية وأليفة 
وتکاد هذه الحيوانات بنوعہا تجمع ألوانالحيوان جميعاً 
فالسودان فى الواقع بمتاز بهذه الميزة التى لا یکاد ينازعه 
فہا بلد من البلاد . 

: حبوانات السودان البریة هی‎ al; 

6 و یسمونه‌الدای أود دود الخلاءويصطادونه 
صغیراً ویرونه » أو بصطادونه LS‏ فيجعله ملو کیم على 
أبواب Aste‏ ليزيدوها مبابة ووقاراً 

« الفیل » وم يصطادونه من أجل سنه وجلده 
فيدخلون سنه فى التجارة ويصنعون منه أساور ومكاحل 
وأغطية Gan)‏ الحل وکراسی للوسائد الخفسية.مقايض 
للنزاوح والعصى ».ويعملون من جلده الدرق » ولكنهم 
sey‏ نه کا ہی GIL‏ اند وقد قدر أن الفیل لن 


-۲۳۷ 2 


ey‏ بعد مائة وخمسين We‏ , وحيد القرن » وهو 
الك ركدنو بسمونه العنزةأم قرنو يصطادونه لاجل‌قرنه 
المعروف با حر تیت‌فیصنعون منهكاسات وفناجين و آیدی 
ال کت 

, الزرافة » وهم يصنعونمن جلدها درقاً ء ومن ذیلہا 
منشات : ویلذ لهم لها ویقددونہ کا يقددون لم البقر 

ا اموس البرى وبقر الوحش معروفان ؛ وم 
بصطادونهما ویصنعون من جلدهما الدرق 

,مار الوحش » ویسمونه مارا خلا وحار الوادى 
وأكثره بوجد فى الصحراء الشرقية » وهم يصطادونه 
و یستانسونه . 

وهناك إلى هذه اليو !نات كثيرغيرهاكالضبع والذئب 
والخنزير البرى » وهو الزباد والتيتل والغزال والقردة 
07 

وم يصطادون الکواسر بالبنادق وا یل والشراك 
وأبسط oo Le‏ حفرة حفرونہا فى طریق الکواسر 
عل عمق خسة أمتار أوأ كثرء ويغرزون فى بطنہا أوتاداً 


- ۲۳۸ 


متينة محددة الرءوس » ویسقفونہا بالعيدان والبروش أو 
الحصر ثم حثون فوقہاالتراب . ویحعلونہاکالارض ناما 
حتى لا .يفطن اليها ا حیوان ‏ فاذا مس الکاسر بالشرك وقع, 
فيه ولم يستطع إلى النجاة سیلا 

ومن شرا كبم 2 ٠‏ وذلك أنهم بربطون. 
ماعراً إلى و تد ٠‏ ومحفرون حوله خندقا مستديراً حیشه 
ببق الماعر ما عل اسطوانة من الارض حول ادق 
عم بوارون الخندق بالعيدان والتراب على نحو ما تقدم. 
وصفه ء فاذا أقبل الکاسر لافتراس الماعرسقط فى الشرك 
من حيث لا بدری . 

آما حیواناتہم GIS‏ فہی معروفة عندنا فى أغلہا 
کالابل والخيل » والجير والبغال » ally‏ » والضأن . 
والمعزء والکلاب واظررة . 

أما الآبل فہم يؤجرونها ویستعملونہا فی کل whe‏ 
السودان » ويعيشون فى بعض الآحيان عل ألبانها کیا 
ينتفعون يحاودها ويضنعون بعض خيامهممن أوبارها » 
ومن آشبر لیم لحمل أبل المدندوة فأنها أصبرعل ا جوع 
والعطش . أما المجين فأشبرها آبل البشاربه 


والخيل فى السودان BH‏ أعرها الدنقلاوية ( نسبة 
إلى دنقلة ) وهى رشيقة القد طو نلة الشعر مشوقة القوام 
سريعة الجرىء جميلة الرأس إلا أنما قبيحة الكفل ! 

ومن طبوره‌النسر والعقابوالصقر والحدأة والرخم 
والقطاء وامل والدجاجالبر ؛ والحبارى) وهی فى شكلبا 
bs‏ مہا آشبه بالنعام » وكل هذه الطيور برية PSE‏ 
عندم البلبل والحزار والكروانوغيرها منالطيور اجميلة 


حسنة الصوت ٠‏ 


هلهم 


أعطيتك فى الفصول السابقة لمحات خاطفات عن 
حياة العامة فى السودان » فى طباعهم وأخلاقہم » وأخذم 
الحياة وفہمہم ها ويخيل إلى أن الحديث فی هذه 
الموضوعات قد أعطاك صورة فما من تواضع اة 
TE‏ لا أريد أن يكون هذا التقدیر هو 
وحدہ مقیاس حضارتہم . 

فبناك إلى هذه القری الكثيرة المنثورة فى كل 
مديرية تقوم مدن عظيمة خالدة . فما من Bud) SLL‏ 
ما فی القاهرة والاسكندرية وطنطا ء فالخرطوم حاضرة 
السودان جمیعاً .لا تمتاز عليها القاهرة فى ئی۔ لیم 
فى آثارھا القديمة واتساع ٠ Yoke‏ فی الخرطوم اليوم 
مبان حديثة رائعة وإنلم تبلغ مبانی القاهرة فى حجمہا 
إلا أنها لا تقل Ue Ye‏ . وق الخرظوم ترام وسيارات 


مت ۱۲ = ۲۱ - 


عامة وخاصة ؛ وفیہا النور الکپربانی فى كل بيت تقرياً 
وف کل شارع 

sey‏ ا حرطوم عن القاهرة مثلا فی أن تشیدھا 
eb‏ على قواعد صالحة فبناك كثير من الیادین الواسعة 
والحدائق المنتئرة فى کل جبة ٠‏ وشوارعبا متسعة Nap‏ 
أقم عل جوانها LN ESI‏ الى geod AL‏ 
وحرارة الشمس ؛ وف الخرطوم إلى هذا مدارس بعضبا 
یتسم نظم الدراسة فى مصر کا فيها مستشفیات ودور 
كثيرة للسينهاء وحوانیت فا كل ما al] cle‏ الناس » 
bs‏ ما تشتهى له النفس 

ومن العبث أن أحاول وصف خرطوم اليوم فهى 
مدينة عامرة برتاح لها القاهرى والباریسی على السواءء 
bes‏ غرارها شيدت خرطوم حری ely‏ درمان ء وغير 
هذه Gull‏ الثلاث قامت الحواضر هنا وهناك تجمع 
أسباب الراحة والطمأنينة ء وتعطيك صورة رائعة عن 
السودان فى عصره الحديث 

لک أصور الك هذه الحقيقة ce‏ أن أردك إل 
مدننا المصرية » فطنطا Lilly‏ والاسكندرية والقاهرة + 


- ۲۲ - 


هذه المدن كلها قد قام على تشییدها وإصلاحہا Dp pall‏ 
کذاك قام ا مصریون بتنظم مدن السودان وتعميرهاء 
فالذؤق المصرى وحده هو الذى جعل فى السودان بلاداً 
تباهى حواضرنا وتنافسها فى GAM‏ والعمران 

ala‏ لا تستطيع أن تنكر على سوا كن والایش 
والفاشر هذا التجديد الملحوظ فى بناء المسا كن ء ولا 
هذا العمران المشاهد فى كل شارع وميدان ء ولا هذه 
NSA)‏ تدل دلالة وَاضحة على الحياة العامرة فى تلك 
المدن » BW.‏ بألوان المدنية وأشكالها المتباينة على غرار 
الغرب فى كثير من الاحيان . 

فلشکن هذه الحقيقة الصادقة نصب عیونتا فهى 
5 فى غير قصد ولا التواء أن Gall‏ السودانة 
لا ختلف فى صميمما عن المدنية المصرية » وتشيهها وتجری 
على آ ثارها فى كل ميدان 


من خطبة عزيز عزت Lb‏ 


عنشستر فى ۽ بونه ۱۹۲4 


إنك لتعلون جیعاً أهمية العمود الفقری لكيان 
الانسان » هذا العمود مقسم إلى ثلاثة آقسام : القسم 
العنق . القسم الظهرى . القسم القطنی ؛ فلو انم تنزعون 
قسما من هذه الأقسام من أحد الناس أو جزءاً من قم 
FI‏ 0 مدى الحياة » ومصر بالثل يمكن تقسیمہا إلى 
doe‏ أقسام : السودان . النوبة . الوجه البحرى ٠‏ فأذا 
تدخلتم بالقوةفىجزء من‌هذه‌الا جزاء أصبحنا عاجزين ؛أما 
إذا انمزعتم أو بت تم جزءاً حيوياً كالسودان فقدنا الحياة. 

لرجال الدول السياسية أن حددوا الحدود ويلونوا 
الخرائط ویلعبوا بالألفاظ کیا تصور م أهواؤم وخیام 
ولكن الطبيعة ليست طوع بنانہم » الطبيعة تعرف كيف 
تبت وجودها وتؤيد أحکامہا . 
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فى ۱۸۸۱ كان البرلمان المصرى يضم عشرین عضواً 
عثلون السودان 

قال اللورد سالزبری فى ۱۸۹۸ « إن وادی النيل 
ملك مصر وسييق دائماً ملكا ها» . 

وقال لورد روزبرى « مصرهى النيل والنيل هومصر» 

قال هیرودوت da parr‏ با Jy‏ و 
ف هیکل آمون القدس یقول إن مصر تشمل کل أرض 
بجرى فہا ماء النيل أو بروما والمصريون ثم NON‏ 
تشرب ماء النيل » 


iw 3‏ ۸ شر لورد روزری فى الكتاب 
الات رق الف اح فا فاشوده 0 
من بطرس باشا غالى وزير الخارجية > وفه يقول «! 
حكومة سمو المنديوى کا تعابون با جناب es‏ 
طرفة عين عن مسألة اسبرجاع الممتلكات السودانية الى 
تعتبر منبع AL‏ مصر والتى لم تغادرها الجبوش المصرية 
إلا بحم قوة قاهرة « فاسترجاع الخرطوم لا ایکون 


- ۲4۵ - 


ذا فائدة إذا لم برد إلى مصر وادى النيل الذى من أجله 
حت مصر ف الماضى کرام تب التضحيات » ولقد 
کلفتی حکومتی لما علنت بالمفاوضات الجارية بين فرنسا 
وبريطانيا العظمى بشأن فاشودہ ء أن أطلب من نفامتک 
التوسط لنا عند لورد ,سالسبورى ree‏ 
مصر الثابتة ولاسترداد جمیع المقاطعات الى كانت 
مر عتا لغابة ثورة ا مہدی » 


ولاك Sie‏ النيل روح مصر ا 
ظاهرة « والنيل عبارة عن السودان ولا يشيك أحد أن 
الروابط الى تربط مصر بالسودان هی کالروابط الى 
تربط الروح بالجسد هی روابط لا مکن فصمبا ‏ فأذا 
علسکت دولة من الدول شواطیء النيل قضى على مصر 
قضاءاً مبرماً » لذلك یصبح معلوماً أن حكومة سمو 
الخديوى لا يمكن TAT‏ توافق على هدم كيانها محض 
اختبارها OD tl‏ 
eae )۱( ۰‏ ریاض es dtl BY GE‏ لير ال 
السير Sir Evlyn Baring € jll‏ 
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قال اللورد کتشنر وكان إذ ذاك سير هربرت 
nif‏ فى بلاغ له أنه « إنما یدخل السودان لتخلیص 
الناس le‏ هم فيه "من الظلم والاضطراب ۰ وليساعد 
الموالين الخلصین من الأهالى . وليستعيد البلاد ملیکہا 


الشرعی خدوی فصر » 


م طبع كتاب « فى السودارن » 


عطبعة جلى ( لصاحہا احمد الصاوى (af‏ 


بشارع الداخلية بالقاهرة تليفون cotee‏ 


فى يوم السبت ٦۲‏ سبتمبر اسلة ۱۹۳ 
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